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كــان اجتماع السبعة الكبار والخلافات حــول البيان 
الختامي، ومــن ثــمّ تراجع الرئيس الأمريكي سريعاً 
عمّا تم الاتفاق عليه، فالتلميحات الأوروبية والكندية، 
عـــن إمــكــانــيــة الاســتــغــنــاء عـــن الـــوجـــود الأمـــريـــكـــي في 
المجموعة. شكلت هذه الأحداث كلّها محطة جديدة 
لــتــأكــيــد انــقــســام الــعــالــم الــغــربــي، ودلـــيـــاً آخـــر عــلــى أن 
مــا يــجــري لــيــس مــجــرد حـــرب تــجــاريــة تــحــت عــنــوان 
ــــروّج لـــهـــا، أو تــبــايــنــاً في  الــصــلــب والألـــمـــنـــيـــوم، كــمــا يــ
وجهات النظر حول هذه القضية أو تلك كما يشاع! 
إنــمــا هــي تعبير عــن أزمـــة بنيوية عميقة فــي المركز 
أهــم مفاصله وبناه  الغربي برمته، تطال  الرأسمالي 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة. لـــيـــأتـــي ســـلـــوك الــــولايــــات 
المتحدة الأمريكية على خلفية »النأي بالنفس« عن 
تبعات هذه الأزمة. وهي التي تعرف أكثر من غيرها 

عمق الأزمة، لكونها مركزها.
إن مــا جـــرى، ومـــا ســيــجــري لاحــقــاً فــي هـــذا الــســيــاق، 
هو أحد تجليات »صراع الضواري« الذين يحاولون 
حــل تناقضاتهم عــلــى حــســاب دول وشــعــوب الــعــالــم، 
ــالـــخـــاف بـــيـــن دول الـــمـــركـــز الـــغـــربـــي يـــجـــري حـــول  فـ
شــكــلــيــن مــــن نـــهـــب الـــعـــالـــم والـــتـــحـــكـــم بــــــمــــــوارده: بــيــن 
فــي ظل  نفسها،  استنفذت  الــتــي  المتوحشة  العولمة 
بــــروز قــــوى دولـــيـــة جـــديـــدة، وبــيــن مـــا يــســمــى الــيــوم 
بــالــحــمــائــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، الـــتـــي تـــحـــاول الــجــمــع بــيــن ما 
تــبــقــى مــن عــائــديــة الــعــولــمــة، ولــكــنــهــا تــريــد فــي الــوقــت 
ذاتــــه تحميل تــبــعــات الأزمــــة لــلــغــيــر، حــتــى ولـــو كــانــوا 
حلفاءً ومن »عظام الرقبة« في مسعى للخروج بأقل 

الخسائر.
ــــي، تـــغـــيـــيـــر نــمــط  ــالـ ــ ــمـ ــ ــغـــمـــة رأس الـــــمـــــال الـ تـــــحـــــاول طـ
مثلًا،  الأوروبـــي  فالاتحاد  القائمة،  الدولية  العلاقات 
لم يعد اتحاداً وليس من الضروري  »التعاون« معه 
كتكتل اقتصادي سياسي، بل هو مجرد دول، يمكن 
العمل مع كل منها على حدة، مما يمكن تلك الطغمة 

من إمكانية ابتزازها، واستنزافها. 
ــــة لـــلـــمـــركـــز  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــــارع مــــفــــاعــــيــــل الــــتــــنــــاقــــضــــات الـ ــــسـ ــتـ ــ تـ
الــرأســمــالــي الــغــربــي، لمصلحة تــعــزيــز عــالــم الــتــعــدديــة 
ــالـــم الـــغـــربـــي:  ــالــــســــة« الـــعـ ــــم يــفــلــح كــــل »أبــ الــقــطــبــيــة، ولـ
والعسكرية،  والدبلوماسية،  والسياسية،  الإعــامــيــة، 
في التغطية عليها أو تأجيلها، أو تأريضها من خلال 
افتعال معارك مع القوى الصاعدة، وضرب الكل بالكل. 
بل عملياً ترتد عكسياً عليها، فالغزل الأمريكي تجاه 
روســيــا مـــؤخـــراً، واعـــتـــراف مـــاكـــرون بــالأخــطــاء التي 
حدثت في العلاقة مع روســيــا، وإصـــرار المستشارة 
الألمانية على توقيع صفقة الغاز الشمالي مع روسيا، 
كلها مؤشرات على اتجاه تطور الأوضاع، بما يخدم 
بـــالـــضـــرورة خـــيـــارات الـــقـــوى الــدولــيــة الـــصـــاعـــدة. تلك 
التي بــدورهــا تبرز قــوة حضورها من خــال تعميق 

التحالفات كما حدث في شنغهاي مؤخراً.
لا شـــك أن هــــذه الــتــنــاقــضــات الــغــربــيــة، لـــن تــمــر دون 
عواقب على دول وشعوب العالم ومن المبكر التكهن 
ــكـــل الأحـــــــــوال، يــمــكــن  ــكـــن وبـ بــمــســتــواهــا وشـــدتـــهـــا. ولـ
التأكيد وبكل ثقة: إن عالماً جديداً يتشكل، وإن تحكم 
المركز الغربي بالقرار العالمي، بات في حكم الماضي 

بشكل ملموس.
إن هذه التطورات العالمية العاصفة، تلقي على عاتق 
الــقــوى الــحــيــة فــي بــلــدان الــعــالــم ومــنــهــا بـــادنـــا، مهمة 
لا تقبل التأجيل: وهي الاستعداد لإيجاد موقع في 
الــخــريــطــة الجيوسياسية الــجــديــدة قــيــد الــتــشــكــل، بما 
يــتــوافــق مـــع الاتـــجـــاه الــجــديــد فـــي الــعــاقــات الــدولــيــة، 
الذي يسمح بنجاح نموذج وطني يحقق للسوريين 

أعلى نسبة نمو، وأعمق عدالة اجتماعية.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

قــــــطــــــاع الــــــــدولــــــــة الـــــصـــــنـــــاعـــــي أكــــــثــــــر الــــقــــطــــاعــــات 
ــــارت ومـــازالـــت تــثــيــر جـــدلًا  الاقــتــصــاديــة الــتــي أثـ
ــــاط الــنــقــابــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة،  ــ واســــعــــاً فـــي الأوسـ
وهذا طبيعي، كون هذا القطاع الهام هو الدريئة 
التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من 
جانب قوى السوق قبل الأزمة وأثناءها، وذلك 
عبر إجراءات جدية تجري بتسارع سواء عبر 
التشريعات والــقــوانــيــن، أو عبر إجـــراءات على 
الأرض بالرغم من كل العويل الذي يطلق بأن 

إدارة عجلة الإنتاج لها الأولوية.
ــيـــة( الــمــطــروحــة الآن  إن الــمــشــاريــع )الإصـــاحـ
ليست بريئة في مضمونها وتوجهاتها، بل هي 
كسابقاتها من المشاريع التي طرحت في عهود 
ــقـــة، ولا تـــدفـــع نــحــو  ــابـ ســـابـــقـــة لـــلـــحـــكـــومـــات الـــسـ
تطوير القطاع الصناعي إلى الأمام، بل توضع 
كـــل الـــمـــبـــررات الــتــي تــجــعــل مــنــه قــطــاعــاً ضعيفاً 
لا حـــــول ولا قـــــوة لـــــه، لــيــســهــل بـــعـــدهـــا إطــــاق 

رصاصة الرحمة على ما تبقى منه.
الصناعة  مــؤخــراً وزارة  الــتــي طرحتها  الخطة 
ــــاحٍ  ــيـــاق إصـ ــأتـــي فــــي سـ ــيـــد الـــعـــامـــلـــة تـ لــهــيــكــلــة الـ
مـــن نـــوع رفـــع الــعــتــب، لأن الــخــطــة الــمــطــروحــة 
لــم تـــرَ فــي الــخــلــل الـــواقـــع فــي الــقــطــاع الصناعي 
ســـــــوى الــــعــــمــــال الــــــــذي يــــحــــتــــاجــــون إلـــــــى إعـــــــادة 
هــيــكــلــه، وغـــضـــت الـــطـــرف عـــن قــضــايــا جــوهــريــة 
ــــن أن تــــكــــون جـــــــــزءاً أســــاســــيــــاً مــن  كــــــان لابــــــد مـ
عملية الإصلاح المنشودة، وهي: إعادة هيكلة 
الخطوط الإنتاجية وتطويرها بما يرفع سوية 
الإنتاج، ويجعل إمكانية تسويقه ممكنةً، وهذا 
ســيــنــعــكــس عــلــى الأجـــــور والـــحـــوافـــز الإنــتــاجــيــة 
الـــــتـــــي تــــســــعــــى الــــــــــــــــوزارة إلــــــــى تـــخـــفـــيـــضـــهـــا عــبــر 
إجــــراءات لــن تغير مــن واقـــع الــحــال، كما تراها 
الــــــوزارة مـــن خـــال رؤيــتــهــا الــتــي طــرحــتــهــا من 
أجـــل تخفيض كتلة الأجــــور الــبــالــغــة أكــثــر قليلًا 
من 25 مليار ليرة سورية سنوياً، والتي تكون 
فيها أجــور العمال الشهرية 50 ألــف ليرة لكل 
عامل، وهــذا الحساب يخالف معظم الدراسات 
الاقتصادية التي تعتبر أن وسطي الأجور 35 

ألف ليرة سورية.
إن واقــــــع قـــطـــاع الــــدولــــة الـــصـــنـــاعـــي الآن لــيــس 
بحالة سوء مطلق، بالرغم من كل ما تعرض له 
من نهب وإهمال، وضمن إمكاناته المتاحة، فإن 
إمكانية تطويره ليلعب الــدور القائد للاقتصاد 
الوطني ممكنة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية 

ليلعب هذا الدور.
ــيــــة فــــــي خــــضــــم الــــــجــــــدل الـــــدائـــــر  ــابــ ــقــ ــنــ ــــة الــ ــــركـ ــــحـ الـ
الآن حـــــول الـــمـــشـــاريـــع )الإصــــاحــــيــــة( تــتــحــمــل 
ــــاع عــن  ــــدفـ جــــــــزءاً مـــهـــمـــاً مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة فــــي الـ
قــطــاع الــدولــة دفــاعــاً حقيقياً، عبر مواجهة تلك 
المشاريع وطرح بدائل حقيقية للإصلاح، تعبر 
عن المصالح الوطنية الحقيقية للطبقة العاملة، 
العام  القطاع  التي من مصلحتها الحفاظ على 
الصناعي قــطــاعــاً رائــــداً ومــتــطــوراً، وهـــذا ممكن 
ــادة تــأمــيــم الــقــطــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي من  ــ عــبــر إعـ
نـــاهـــبـــيـــه، وضـــــخ الاســـتـــثـــمـــارات الــــضــــروريــــة لـــه، 
ــتــــزاع إمــكــانــيــة  لــكــي يــســتــعــيــد عــافــيــتــه ثــانــيــة، وانــ
الرقابة الحقيقية على شركاته من خلال الرقابة 

العمالية والنقابية على أداء هذا القطاع. 

بصراحة

 القطاع الصناعي 
في دوامة الخطط

غياب مطالب العمال
غالبية القوى السياسية أعدت خطوطاً 
عــــريــــضــــةً لـــلـــدســـتـــور الـــــســـــوري الـــجـــديـــد 
والملفت أن أغلب هــذه القوى لم تشر 
إلى هوية الاقتصاد السوري، ولم تحمل 
مــســوداتــهــا مــطــالــب الــطــبــقــة الــعــامــلــة، بل 
جــل مــا قــدم حتى الآن يتعلق بالجانب 
الــديــمــقــراطــي فــقــط، دون الإشـــــارة إلــى 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تسببت 
في انفجار الأزمة، والتي إذا ما استمر 
تبنيها فإنها ستؤسس لأزمــات جديدة 
ستكون أشد وطأة من الأزمة الحالية، 
الــحــكــومــة الــســوريــة تــقــدم دســـتـــور عــام 
لـــلـــنـــقـــاش ورغـــــم  أولـــــيـــــة  كـــــمـــــادة   2012
نــص الــدســتــور عـــام 2012 عــلــى بعض 
الـــحـــقـــوق لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة إلا أن هـــذه 
الحقوق ظلت حبراً على ورق وعطلتها 
عــقــلــيــة الـــمـــادة الــثــامــنــة الــقــديــمــة الــتــي ما 
تـــزال ســاريــة الــمــفــعــول رغـــم إلــغــائــهــا في 
دستور عام 2012 والحكومة مستمرة 
ــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة  فـــــي تـــطـــبـــيـــق الــــســ
المطبقة نفسها قبل الأزمة )ولكن هذه 
المرة بحجة إعادة الإعمار( فرفعت من 
مستوى الفساد وفرطت بالقطاع العام 
ورفــعــت مــســتــوى الــبــطــالــة، وزادت من 
إفقار الشعب، وتدني مستوى معيشته، 
وأوصـــــلـــــت الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة إلــــــى حـــافـــة 
المجاعة، وأضرت بقوة العمل وعطلت 
الإنــتــاج، وكــل هــذا بشكل يتعارض مع 

الدستور الذي وضعته هي.

 العدالة الاجتماعية 
ضرورة وطنية

ــــن دفـــــــع ثــمــن  ــــر مــ ــثـ ــ ــلــــة أكـ ــامــ ــعــ الــــطــــبــــقــــة الــ
تطبيق الليبرالية الاقتصادية ووصفات 

ــنـــــدوق الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي قـــبـــل الأزمـــــــة،  ــ صـ
وكـــانـــت أكـــثـــر مـــن عـــانـــت خــــال الأزمـــــة، 
ــــة  ــــادمـ ــتــــحــــمــــل آثـــــــــارهـــــــــا  لــــســــنــــيــــن قـ ــتــ وســ
ــار الــكــبــيــر، لــذلــك  بــســبــب الــتــهــجــيــر والـــدمـ
ــذ الــــدســــتــــور الـــجـــديـــد  ــأخــ ــــن أن يــ لابــــــد مـ
ــــد  ــــوجـ مــــطــــالــــبــــهــــم  بــــعــــيــــن الاعــــــتــــــبــــــار وتـ
الـــضـــمـــانـــات الــكــافــيــة لــلــعــمــال فـــي الـــدفـــاع 
عــــن مــطــالــبــهــم وحـــقـــوقـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة بــحــيــث أن 
يــضــمــن الــدســتــور الــجــديــد بــنــاء اقــتــصــاد 
وطــنــي قــائــم عــلــى  الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة 
ويــؤمــن مــســتــوى حــيــاة كــريــمــة للطبقة 
الـــعـــامـــلـــة عـــبـــر ربـــــط الأجـــــــور بــمــســتــوى 
الأسعار، وحماية قوة العمل ومكافحة 
ــــة، وكــــــــل هــــــــذا فــــــي ســــبــــيــــل عــــدم  ــالـ ــ ــــطـ ــبـ ــ الـ
التأسيس لأزمـــات جــديــدة، ولــنــا اليوم 
في احتجاجات الإقليم أكبر مثال على 

ذلك.
ــنــــص الـــــدســـــتـــــور عــلــى  ــــد أن يــ ــمــــا لا بــ كــ
ضــــرورة الــمــحــافــظــة عــلــى الــقــطــاع الــعــام 
وعــــــــــدم الــــتــــفــــريــــط بــــــه بــــوصــــفــــه صـــمـــام 
الأمـــان لــلــفــقــراء، لما يقدمه مــن خدمات 
ــلـــيـــم والــــصــــحــــة،  اجــــتــــمــــاعــــيــــة، مــــثــــل: الـــتـــعـ
ــدار الـــقـــطـــاع الـــعـــام  ــ والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن يــ
من قبل الدولة لصالح مجموع الشعب 
ــالـــح فــئــة  ــــل تــســيــيــر مـــصـ ولــــيــــس مــــن أجــ

قليلة.

النقابات والدستور 
يجب أن يضمن الدستور وبنصوص 
ــبـــــس فـــيـــهـــا،  ــ ــــة وواضــــــــحــــــــة لا لـ ــــحـ ــــريـ صـ
اســـتـــقـــالـــيـــة الـــنـــقـــابـــات، وفـــــك ارتــبــاطــهــا 
الــدولــة، وعـــدم السيطرة عليها  بجهاز 
مـــن أيــــة جــهــة كـــانـــت، ولـــنـــا فـــي تــجــربــة 
المادة الثامنة القديمة مثال واضح على 

إجهاض أي دور حقيقي للنقابات في 
الــدفــاع عــن حــقــوق عمالها  وتسييرها 
ــــح  ــالـ ــ ــــصـ ــــة ومـ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ وفــــــــقــــــــاً لــــــــرؤيــــــــة الــ
أربــــاب الــعــمــل، عــبــر تبني شــعــار: نحن 
والحكومة شركاء. كما لا بد أن ينص 
ــــور وبـــــافـــــتـــــراض أنـــــــه ســـيـــلـــتـــزم  ــتـ ــ ــــدسـ الـ
التي  الدولية  والاتفاقيات  بالمعاهدات 
وقـــعـــت وصــــادقــــت عــلــيــهــا ســـوريـــة وأن 
العمل  اتفاقيات منظمة  يضمن تطبيق 
الدولية أيضاً، وخاصة تلك التي تتعلق 
بحق الإضــراب للطبقة العاملة وحرية 
الــعــمــال فــي تنظيم أنفسهم إضــافــة إلــى 
مــــراعــــاة هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات فـــي قــوانــيــن 
العمل التي من المفترض أنها ستعدل 

بما يتوافق والدستور الجديد.
نجاح الطبقة العاملة والقوى الوطنية 
ــا فــــــي فــــــــرض مـــطـــالـــبـــهـــم  ــهـ ــلـ ــثـ الـــــتـــــي تـــمـ
فــــي الــــدســــتــــور الـــجـــديـــد لا يـــكـــفـــي، بــل 
لا بـــــد أن تــــتــــرافــــق هـــــــذه الـــنـــصـــوص 
لتمكين  الـــازمـــة  الأدوات  تــأمــيــن  مـــع 
الطبقة العاملة ونقاباتها من ممارسة 
نــضــالــهــا الــطــبــقــي فـــي جـــو حــقــيــقــي من 
الديمقراطية لترجمة هذه النصوص 
على أرض الواقع، وكي لا تبقى هذه 
الـــنـــصـــوص مـــجـــرد حـــبـــرٍ عـــلـــى ورق، 
فحتى لو نص الدستور الجديد على 
مطالب الطبقة العاملة  فهذا لا يعني 
أن العمال نالوا حقوقهم بل لابد من 
نــضــال طــبــقــي طــويــل لتغيير مــوازيــن 
القوى في المجتمع وهــذه الموازين 
ــا هــــي الـــتـــي ســتــضــمــن تــطــبــيــق  وحــــدهــ
نـــــــصـــــــوص الــــــــدســــــــتــــــــور ومـــــــنـــــــع قــــــوى 
ــــن تـــمـــيـــيـــع هــــــذه الـــمـــطـــالـــب  رأســـــمـــــال مـ
وتــســويــفــهــا كــمــا حــصــل فـــي الــدســتــور 

الحالي. 

اللجنة الدستورية والطبقة العاملة

 من المفترض أن تبدأ القوى السياسية المشاركة بمؤتمر سوتشي والتي لم تشارك، إرسال أسماء وفودها من أجل تشكيل اللجنة الدستورية 
لإعداد دستور سوري جديد يدشن مرحلة الحل السياسي للأزمة السورية.

يجب أن تترافق 
النصوص 

الدستورية مع 
تأمين الأدوات 

اللازمة للطبقة 
العاملة لفرض 

حقوقها
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

موريتانيا - عمال الطباعة 

نــظــم عــمــال الــمــطــبــعــة الــوطــنــيــة يـــوم 6 حـــزيـــران،  
ــــر الــــــرئــــــاســــــة فـــي  ــــصـ وقــــــفــــــة احــــتــــجــــاجــــيــــة أمـــــــــــام قـ
نــواكــشــوط، ومــبــنــى الجمعية الــوطــنــيــة ووزارة 
ــبـــرلـــمـــان والــمــجــتــمــع  ــعــــاقــــات مــــع الـ ــــال والــ الاتـــــصـ
الــمــدنــي، للمطالبة بــدفــع رواتــبــهــم، ورفـــع العمال 
ــتـــــي نـــظـــمـــوهـــا  ــ ــيــــة الـ ــتــــجــــاجــ خـــــــال الـــــوقـــــفـــــات الاحــ
شعارات تدعو لحل أزمة رواتب المطبعة، وقال 
الــمــتــحــدث بـــاســـم الـــعـــمـــال: إن الــمــطــبــعــة الــوطــنــيــة 
تشهد أزمة منذ عامين أثرت على العمال بشكل 
كبير، وأشار، إن رواتب العمال لم تدفع لهم منذ 
أربــعــة أشهر وإن أوضــاعــهــم باتت صعبة للغاية، 
ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
إلــى التدخل بشكل مباشر وإصـــدار أوامـــر بدفع 

رواتب العمال المتأخرة أربعة أشهر.

الجزائر - عمال توزيع الوقود 

شــــــــن عـــــــمـــــــال مـــــؤســـــســـــة نـــــفـــــطـــــال الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــشــــركــــة 
ــاً مـــفـــتـــوحـــاً عــــن الـــعـــمـــل يـــوم  ــ ــــرابـ تــــوزيــــع الــــوقــــود إضـ
5 حـــزيـــران، مــخــلــفــيــن شــلــاً تـــامـــاً فـــي كــافــة وحـــدات 
الـــشـــركـــة الـــمـــوزعـــة عـــبـــر ولايـــــــات الـــعـــاصـــمـــة وبــاتــنــة 
ومــعــســكــر، والـــتـــي تــنــتــج مــجــتــمــعــة 18 ألــــف وحــــدة، 
ــقــــصٍ حـــــــادٍ فـــــي تـــمـــويـــل الـــســـوق  مـــمـــا تـــســـبـــب فـــــي نــ
بقارورات الغاز الجديدة، تنديداً منهم بما وصفوه 
 بــــــ »الـــــحـــــقـــــرة« والــــــــقــــــــرارات الـــتـــعـــســـفـــيـــة فـــــي حــقــهــم.

وعــبــر الــعــمــال عــن رفضهم الــتــام لــلــقــرارات الأخــيــرة 
الــشــركــة فــي حقهم، والمتمثلة  إدارة  اتخذتها  الــتــي 
في حرمانهم من منحة الأكل، لتضاف حسبهم إلى 
جملة مــن الـــقـــرارات »التعسفية الــمــتــخــذة ضــدهــم«، 
ــعــــدام أبـــســـط الـــحـــقـــوق وعــلــى  فـــضـــاً عـــمّـــا ســـمـــوه انــ

رأسها: غياب سلم الأجور والرواتب المتدنية.

مصر - عمال سكك الحديد 

دخــــل الـــعـــشـــرات مـــن عـــمـــال شـــركـــة الــســكــة الــحــديــديــة 
للأعمال والخدمات بالإسكندرية، في إضراب مفتوح 
عــن العمل يــوم 4 حــزيــران، وذلــك للمطالبة بصرف 

علاوة الـ 10% وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتــجــمــع الـــعـــامـــلـــون داخـــــل رصـــيـــف مــحــطــة قـــطـــارات 
الإسكندرية بمنطقة محطة جمهورية مصر العربية، 
رافضين الصعود إلى القطارات والقيام بمهام عملهم 
في تنظيم وتنظيف قطارات الرحلات القادمة إلى 
محطة الإسكندرية، إلا بعد تحقيق مطالبهم بصرف 

العلاوة ورحيل رئيس مجلس إدارة الشركة.
ــــان الــعــامــلــون قـــد نــظــمــوا وقـــفـــة يــــوم 3 حـــزيـــران  وكـ
للمطالبة بمستحقاتهم إلا أنهم لم يجدوا أي مردود 
مــن ذلـــك، فــقــرروا الــدخــول فــي إضــــراب مــفــتــوح عن 

العمل حتى تنفيذ مطالبهم.

الأردن - احتجاجاً على الضرائب

شــهــد الأردن إضـــرابـــاً دعـــت إلــيــه الــنــقــابــات الــمــهــنــيــة، يـــوم 6 
حـــزيـــران، احــتــجــاجــاً عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون ضــريــبــة الــدخــل، 
ــاهــــرات رغــــــم دعــــــــوة الــمــلــك  ـــظــ ــتـ ــلــــت فـــيـــه الــ ــــي وقــــــت تــــواصــ فـ
ــبـــدالله الـــثـــانـــي إلــــى إجــــــراء حـــــوار ومـــراجـــعـــة شــامــلــة حــول  عـ

القانون.	
وكانت النقابات قد دعت إلى إضرابٍ ووقفةٍ احتجاجيةٍ أمام 
مقار النقابات المهنية، وتجمع أكثر من ألف شخص، وسط 
عمان وهم يهتفون »حكومتنا الرشيدة خلتنا على الحديدة، 
وكــــل يــــوم ضــريــبــة جــــديــــدة« و»يـــســـقـــط قـــانـــون الــضــريــبــة« 
و»مطالبنا شرعية بدنا حكومة وطنية« و»فليعلو صوت 
الشباب« و»صرت بالأردن أغراب من الحكومة والنواب«.

سبب الأزمة منح صندوق النقد الدولي الأردن قرضاً بقيمة 
723 مليون دولار، في عام 2016، مقابل إجراء إصلاحات 

اقتصادية كان من بينها مشروع قانون الضرائب الجديد.

ǧǧغزل الماغوط

قروض السكن
تتراوح قروض شراء المنازل الجاهزة 
للسكن والتي يمنحها المصرف العقاري 
ــيـــرة  ــيــــن لـ ــيــــون إلـــــــى 5 مــــايــ ــلــ ــيــــن مــ ــا بــ ــ مــ
ســـوريـــة، لــكــن أي مــواطــن ســــوري يعلم 
أنــــه يــســتــحــيــل شـــــراء مـــنـــزل جـــاهـــز بــأقــل 
من ضعفي أو ثلاثة أضعاف هذا المبلغ، 
أمــا عــن متوسط الــدخــل الــشــهــري الــذي 
تتطلبه مثل هذه القروض فتلك حكاية 

أخرى..
فــالــحــصــول عــلــى قـــرض الـــشـــراء الــجــاهــز 
ــيــــرة  ـــغ ســــقــــفــــه خــــمــــســــة مـــــايـــــيـــــن لــ ــ ـــالـ ــــبـــ الــ
ســوريــة، يتطلب أن يتقاضى المقترض 
دخلًا لا يقل عن 261 ألف ليرة سورية، 
وفي حال كان القرض لمدة 5 سنوات 
فــــإن مـــعـــدل الـــفـــائـــدة يــبــلــغ 10,5% أي ما 
يـــعـــادل  1.4 آلاف لـــيـــرة، لــيــكــون مــقــدار 
الــقــســط الــشــهــري 107 آلاف لــيــرة فقط 
لا غير..! أما الخيارات الأخرى للقرض 
ذاته فهي عن عشر سنوات بفائدة %11 
لمن لا يقل دخله الشهري عن 172 ألف 
ليرة أو عن 15 سنة بفائدة 11,5%، لمن 
لا يقل دخله عن 146 ألف ليرة شهرياً.

لمن القروض؟
مـــن الــبــدهــي أن يــتــســاءل كـــل مـــن تصله 
هــــذه الأرقــــــــام.. مـــن هـــو الـــمـــواطـــن الـــذي 

يبلغ دخله الشهري نحو 150 ألف، 
ويقدر على أن يسدد شهرياً قسطاً 
ــلــــى أقــــل  يــــــقــــــارب 60 ألــــــــف لـــــيـــــرة عــ
تـــقـــديـــر، ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى ألــيــس 
ــعــــه شــــهــــريــــاً هــو  ــقــــدر عـــلـــى دفــ ــــن يــ مـ
ــاً ولا  بــشــكــل أو بــآخــر مـــرتـــاحٌ مـــاديـ
فــئــة »الــدخــل  ينطبق عليه تصنيف 

المحدود«؟
وماذا عن الملايين المتبقية والتي 
تــعــيــش عــلــى الأجـــــور الــتــي يمنحها 
القطاع العام والبالغة نحو 30 ألف 
لـــيـــرة وســـطـــيـــاً، تــلــك الــمــايــيــن الــتــي 
تجد فــي انتظارها كــل يــوم أفــواهــاً 
جـــائـــعـــة ومــــصــــاريــــف لا تــنــتــهــي مــن 
ــار وضــــرائــــب  ــ ــــجـ صـــحـــة وتـــعـــلـــيـــم وإيـ
ومواصلات.. إلخ، هل حكم ببساطة 
على كل هؤلاء بالبقاء تحت رحمة 
الإيـــجـــارات الــتــي لا تــرحــم، بــعــد أن 
خــســروا مــنــازلــهــم فــي الــحــرب؟ هل 
أبناء الطبقة العاملة مستثنون من 

حقهم في الحصول على سكن؟

أما الترميم..
يــعــطــى قـــرض الــتــرمــيــم لإعــــادة الإكــســاء 
ويبلغ سقفه مليوني ليرة بفائدة %10,5 
لخمس ســنــوات، أو 11% لـــ 10 ســنــوات 
أو 11,5% لمدة 15 سنة، وهــي قــروض 
تـــتـــراوح أقــســاطــهــا الــشــهــريــة مــا بــيــن 23 
ألف ليرة إلى 42 ألف ليرة تقريباً وهي 
أيضاً أرقــام ليست ضمن متناول معظم 
الــعــامــلــيــن فـــي قـــطـــاع الــــدولــــة، إذا أخــذنــا 
بـــالـــحـــســـبـــان أن مـــتـــوســـط دخـــــل الـــعـــامـــل 
ــثـــر مــــن 10% مــن  الــــســــوري لا يــغــطــي أكـ

احتياجاته.

قروض صناعية وحرفية
ــا الـــقـــروض الـــتـــي يــمــنــحــهــا  الــمــصــرف  أمــ
الصناعي فهي أيضاً حكر على أصحاب 
الأموال، ولا يمكن أن يحظى بها صغار 
الكسبة أو أصحاب الورش الصغيرة، إذ 

قروضهم ليست لنا؟
منذ عام 2012 أصدرت الحكومة قراراً بوقف عمليات الإقراض 

في جميع المصارف العامة )العقاري والتجاري والصناعي 
والزراعي والتسليف الشعبي والبريد( لكن الحصول على 

القروض بات متاحاً مجدداً مع إصدار اللجنة الاقتصادية 
في مجلس الوزراء قراراً باستئناف منح القروض بجميع 

أنواعها، وتزامن ذلك مع إعلان العديد من المصارف العامة 
وفي طليعتها المصرف التجاري أن نسب سيولة المصرف 

عالية جداً، أكثر من أي وقت مضى، وأنها كافية لتأمين كل 
متطلبات المواطنين واحتياجاتهم في شراء الدولار.

من هو المواطن 
الذي دخله 

الشهري 150 
ألف، ويستطيع 

دفع قسط 60 
الف

تكشف التعليمات التنفيذية عن استعداد 
المصرف الصناعي لتمويل رأس المال 
الثابت بنسبة 50 - 60% من التكاليف 
تمويله،  الــمــراد  للمشروع  الاستثمارية 
ــقـــار  ــا عـ ــهـ ــنـ ــمـ ــــة مــــــن ضـ ــاريـ ــ ــقـ ــ وبــــضــــمــــانــــة عـ
الــمــنــشــأة فـــي حــــال كــــان مــلــكــاً لــلــمــتــعــامــل 
وثــــابــــت الـــمـــلـــكـــيـــة، عـــلـــى ألا تـــقـــل قــيــمــتــهــا 
التخمينية عن 150% من قيمة القرض، 
كــمــا يــتــيــح الــصــنــاعــي قــــروضــــاً لــلــمــنــشــآت 
الــمــتــضــررة ولــشــراء الآلات وتسهيلات 
لدعم رأس المال الخاص بالمنشأة، لكن 
كل هذه التفاصيل تتطلب بالحد الأدنى 
تــوافــر قـــدر كبير مــن الــســيــولــة لا يملكه 

سوى الصناعيين الكبار.

باختصار.. تعجيز
يـــــــعـــــــاب عــــــلــــــى جـــــمـــــيـــــع هـــــــــــذه الـــــــقـــــــروض 
أنــــهــــا غــــيــــر مـــشـــجـــعـــة وعــــــاجــــــزة فـــــي ظــل 

الــمــتــوســط الــحــالــي لــلــدخــل عــلــى الإيــفــاء 
بــحــاجــات الــمــقــتــرضــيــن، كــمــا أنــهــا تتطلب 
ــائـــدة مــرتــفــعــة لا تــنــســجــم مع  مـــعـــدلات فـ
الــواقــع المعيشي الـــذي آلــت إلــيــه أحــوال 
ــــرب،  ــــحـ ــــوات الـ ــنــ ــ الــــســــوريــــيــــن بـــســـبـــب ســ
وضــــرورة وجـــود وديــعــة كــشــرط لمنح 
الــقــروض السكنية، إلــى جانب ضمانات 
العاملين  الكفلاء  اثنين من  معقدة مثل: 
ــــام، أو ضـــمـــانـــة عــقــاريــة  ــعـ ــ فــــي الـــقـــطـــاع الـ

ضخمة في حال القرض الإنتاجي..
إن كـــــــل هـــــــــذه الــــــــشــــــــروط والــــتــــفــــاصــــيــــل 
ــــدت لـــتـــقـــول لـــلـــمـــواطـــن الـــــعـــــادي: أن  ــ وجـ
ــعـــاده مــمــتــلــكــاتــه والــــرجــــوع  ــتـ حــلــمــه بـــاسـ
إلــــى حــالــتــه »شـــبـــه الـــمـــســـتـــورة« مـــا قبل 
الحرب ما يزال أمراً بعيد المنال في ظل 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــالـــيـــة، الــتــي 
فصلتها الــحــكــومــة عــلــى قــيــاس أصــحــاب 

الأموال دون الاكتراث لحال العمال.
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شؤون عمالية

منظمة العمل الدولية 
/7/

¿ نبيل عكام

ــــم /161/ الــمــتــعــلــقــة  ــــدرت الاتـــفـــاقـــيـــة رقـ صــ
بــــخــــدمــــات الـــصـــحـــة الـــمـــهـــنـــيـــة عــــــام 1985 
ــــــيـــــــث أكــــــــــــــــدت هـــــــــــــذه الاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة عــــلــــى  حـ
ضــــرورة دور الـــدولـــة فــي إيــجــاد أقــســام 
لــخــدمــات الصحة والــســامــة المهنية في 
كــافــة الــمــنــشــآت، تــســاهــم فــي تــأمــيــن بيئة 
عـــمـــل آمـــنـــة وصـــحـــيـــة لـــلـــعـــمـــال، وتــحــافــظ 
عــلــى قــدراتــهــم الــبــدنــيــة والــنــفــســيــة، وذلــك 
بــــــــــإشــــــــــراف وتــــــــــعــــــــــاون مــــمــــثــــلــــي الـــــعـــــمـــــال 
الإجـــــــــــــراءات  تـــــكـــــون  الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن، وأن 
التي  المخاطر  لمواجهة  كافية  المتخذة 
يــتــعــرض لــهــا الـــعـــمـــال والـــمـــؤســـســـات من 
خـــال الــخــطــط الــتــي تنظمها فـــي جميع 
أقـــســـام الــصــحــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة. فقد 
ــــن هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة  ــــادة /5/ مـ ــمــ ــ أكــــــــدت الــ
على مشاركة ممثلي العمال فــي مسائل 
الـــصـــحـــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة، وذلــــــك مــع 
عدم الإخلال بمسؤولية أصحاب العمل 
عـــن ضــــــرورة تــأمــيــن الــصــحــة والــســامــة 

المهنية لديهم من خلال:
 تــنــظــيــم وتــحــديــد الــمــخــاطــر الـــتـــي تــهــدد 
الــصــحــة فـــي مــكــان الــعــمــل، مــراقــبــة بيئة 
الــعــمــل وانــعــكــاســهــا عــلــى صــحــة الــعــمــال، 
ــــات الـــــــضـــــــروريـــــــة فـــي  ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــم الـ ــــديـ ــقـ ــ تـ
تـــخـــطـــيـــط وتـــنـــظـــيـــم الــــعــــمــــل، كـــالـــصـــيـــانـــة 
الــــــدوريــــــة لــــــــآلات والـــــمـــــعـــــدات، مـــراقـــبـــة 
صحة العمال وعلاقتها في بيئة العمل، 
نـــــشـــــر الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات وقــــــــواعــــــــد الـــصـــحـــة 
ــة، تـــحـــلـــيـــل أســــــبــــــاب الــــــحــــــوادث  ــيــ ــنــ ــهــ ــمــ الــ
ــا الــــمــــادة /12/  ــ والأمـــــــــراض الــمــهــنــيــة. أمـ
مـــن الاتـــفـــاقـــيـــة فــقــد أكـــــدت عــلــى مــجــانــيــة 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الـــمـــهـــنـــيـــة الـــمـــقـــدمـــة 
أثــنــاء ســاعــات العمل.  للعمال، وتقديمها 
وأشــــارت الــمــادة /8/ منها لأهمية دور 
التدابير  كــافــة  الــعــمــال فــي تنفيذ  ممثلي 
ــيـــة.  ــنـ ــام الــــصــــحــــة الـــمـــهـ ــ ــــسـ ــأقـ ــ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـ
وألــزمــت الاتــفــاقــيــة فــي الــمــادة /3/ منها 
أقسام للصحة والسلامة  بإقامة  الدولة 
المهنية لجميع العمال، سواء في القطاع 
الخاص أو قطاع الدولة وجميع فروع 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، وأن تــكــون هــذه 
الإجـــــــــراءات كــافــيــة ومــنــاســبــة لــمــواجــهــة 

جميع المخاطر المحتملة. 
الــــخــــاصــــة   /168/ رقـــــــــم  الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة  أمـــــــــا 
ــهـــــوض  ــ ــنـ ــ ــــة والـ ــالـ ــ ــــطـ ــبـ ــ بــــالــــحــــمــــايــــة مـــــــن الـ
ــــي صـــــــــــدرت عـــــــــام 1988  ــتــ ــ بــــالــــعــــمــــالــــة الــ
فــقــد أكـــــدت بـــأنـــه عــلــى الـــدولـــة أن تتخذ 
الــتــدابــيــر الــمــنــاســبــة لــنــظــام الــحــمــايــة من 
الــبــطــالــة فــيــهــا، وأن يــســهــم هــــذا الــنــظــام 
فـــي تــعــزيــز الــعــمــالــة الــكــامــلــة والــمــنــتــجــة 
ــمــــال الـــمـــحـــمـــيـــيـــن وخـــفـــض  ــعــ وزيـــــــــــادة الــ
ــــى الــــــــدولــــــــة أن  ــلــ ــ ــــرة الانـــــــتـــــــظـــــــار، وعــ ــتــ ــ فــ
يـــكـــون مــــن أولــــويــــة أهــــدافــــهــــا الــنــهــوض 
ــتـــجـــة، بــجــمــيــع  ــنـ ــلـــة والـــمـ ــامـ ــكـ بـــالـــعـــمـــالـــة الـ
التوظيف  كخدمات  المناسبة  الوسائل 
والــتــدريــب والــتــوجــيــه المهني بــمــا فيها 
ــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي. ووضــــــع بـــرامـــج  الـــضـ
تعزز إمكانات العمالة المنتجة، وإيجاد 
العمل بحرية، وذلك بتذليل الصعوبات 
فــــي الـــعـــثـــور عـــلـــى عـــمـــل دائـــــــم، وخـــاصـــة 
للشباب والنساء، وقد عرفت الاتفاقية 
الكسب  الشخص  بفقد  الكاملة  البطالة 
بسبب عدم حصوله على عمل مناسب.   

من أول السطر

ǧǧوائل منذر

رحلة العلاج
تـــبـــدأ رحـــلـــة الـــعـــاج بــــأن يــجــد الــمــوظــف 
ــاقــــد مــــــع شـــــركـــــة إدارة  ــعــ ــتــ ــمــ الــ ــيــــب  ــبــ الــــطــ
أنــه سيقبل  النفقات الطبية، ويتأكد من 
ــاقـــة الـــتـــأمـــيـــن،  ــلـــى بـــطـ ــنــــاء عـ بــمــعــالــجــتــه بــ
وهـــــو مــــا يــتــطــلــب مـــنـــه الانــــتــــظــــار ريــثــمــا 
يــتــواصــل الطبيب مــع الــشــركــة، ويحدث 
الأمــــر نــفــســه أحــيــانــاً فــي الــصــيــدلــيــات، إذ 
الــــدواء رغم  يعتذر الصيدلي عــن تقديم 
ــــك بــســبــب تــأخــر  أنــــه مـــوجـــود لـــديـــه، وذلـ
شركات إدارة النفقات الطبية في إعطاء 
المتعاقدين من مخابر وصيادلة وأطباء 
مــســتــحــقــاتــهــم الـــمـــالـــيـــة، مــــا يـــدفـــعـــهـــم إلـــى 
الامتناع  عن خدمة المريض، أو تأجيل 
ــتــــواصــــل  ــيــــن الــ ــــة إلــــــــى حــ ــفـ ــ صــــــــرف الـــــوصـ
مـــــــع الــــــشــــــركــــــة، ويــــــظــــــن كـــــــل مـــــــن حـــصـــل 
عــلــى بــطــاقــة الــتــأمــيــن أنـــه أكــثــر حــظــاً من 
غــيــره ولا سيما فــي ظــل ارتــفــاع أسعار 
المعاينات الطبية والــدواء، ولكن عندما 
يــحــيــن مــوعــد اســتــخــدامــهــا فـــي الــعــيــادات 
والمشافي، التي بحث عنها عبر الشبكة 
الطبية يُــصــدم بــإجــراءاتــهــا، هــذا عــدا عن 
الذين يمتنعون  تحمله مزاجية الأطباء 
ــبــــال الــــمــــؤمــــن عـــلـــيـــه،  ــقــ ــتــ ــــن اســ أحـــــيـــــانـــــاً عــ
فــمــنــهــم مـــن يـــدعـــي أن فــحــص الإيـــكـــو لا 
يدخل في أجرة المعاينة، بالإضافة إلى 
تقاضي البعض أجرة فحوصات وهمية 
مــــــأجــــــورة رغـــــــم أن الــــمــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
السورية للتأمين تقوم بالسداد للأطباء 
كــل بحسب اخــتــصــاصــه، وبــالــحــد الأعلى 
لتعرفة وزارة الصحة »حسب سنوات 

ممارسة المهنة« 

معاينة مأجورة 
التي  الموظفات  إحـــدى  قاسيون  التقت 
بـــدورهـــا قــالــت: دخــلــت إحــــدى الــعــيــادات 
فــــــي مــــديــــنــــة الــــــســــــويــــــداء حــــامــــلــــة بـــطـــاقـــة 
الــتــأمــيــن ظــنــاً مــنــي أن المعاينة مجانية، 
ومــا أن طرحت الفكرة مــع طبيبي بعد 
البطاقة  أن  تــفــاجــأت  أن فحصني حــتــى 
ــــو، الأمـــــــر الــــذي  ــكـ ــ لا تـــشـــمـــل فـــحـــص الإيـ
اضــطــرنــي لــدفــع  مــعــايــنــة الإيـــكـــو، وهــذه 
الـــمـــرة الــثــانــيــة الــتــي أراجـــــع فــيــهــا طبيباً 
مــشــتــركــاً فـــي شـــركـــات الــتــأمــيــن ويــطــالــب 

بأجرة المعاينة.
تابعت قاسيون الموضوع بسؤالها أحد 
الأطــبــاء المسؤولين فــي شــركــات إدارة 
الــنــفــقــات الــطــبــيــة وأجـــــــاب: تــتــم مــعــالــجــة 
شكاوى تعاطي أجور الخدمة والامتناع 
عــــن اســـتـــقـــبـــال الـــمـــريـــض الـــمـــؤمـــن عــلــيــه 
ــــدم الــــخــــدمــــة،  ــقـ ــ بــــاتــــصــــال الــــشــــركــــة مـــــع مـ
الــشــكــوى، ويتم  والتحقق مــن مضمون 
ــــة بـــلـــفـــت الـــنـــظـــر ومــــــن ثــم  ــــدايـ الاكــــتــــفــــاء بـ
مراسلة الجهات الإداريــة التي يتبع لها 
ــابـــات، هـــيـــئـــات« وإن  ــقـ مـــقـــدم الـــخـــدمـــة »نـ
تــكــررت تــلــك الــتــجــاوزات مــن قــبــل مقدم 
الــخــدمــة، يتم إلــغــاء التعاقد معه وحــذف 
اســــمــــه مــــن الـــشـــبـــكـــة الـــطـــبـــيـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة، 

وهذا ما حصل مع بعض الأطباء.

توسيع شبكة التأمين 
ســـــألـــــت قـــــاســـــيـــــون أحــــــــد الـــمـــعـــنـــيـــيـــن فــي 
ــاذا لا  ــ ــمـ ــ ــتـــأمـــيـــن: لـ ــلـ ــامــــة لـ ــعــ الـــمـــؤســـســـة الــ
تــقــوم شــركــات الــتــأمــيــن بــتــوســيــع شبكة 
الخدمة الصحية أسوة بغيرها في دول 
الـــعـــالـــم لــتــشــمــل أفــــــراد الأســـــــرة؟ أجــــاب: 
أنه لا مانع لدى المؤسسة من توسيع 

ــكـــي تـــشـــمـــل الــشــخــص  شـــبـــكـــة الــــخــــدمــــة لـ
وشريكه وأولاده، وأردف: بل لا مانع 
مــن إضــافــة أيـــة تــغــطــيــات جـــديـــدة، ولكن 
الــمــؤســســة هــي جــهــة تنفيذية وتشميل 
ــهـــات  ــــذا يــــحــــتــــاج إلـــــــى قـــــــــرار مـــــن الـــجـ ــــهـ كـ
ــلــــى، وأن الــمــؤســســة قـــدمـــت جميع  الأعــ
الـــدراســـات الــازمــة لــذلــك، ولــكــن مشكلة 
الــتــمــويــل تــطــرح نفسها عــائــقــاً أمـــام هــذا 

التشميل.

 معاناة كبيرة لحاملي 
بطاقة الضمان الصحي

ــاء الــمــتــعــامــلــيــن مــــع بــطــاقــة  ــ ــبـ ــ أحـــــد الأطـ
الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي قــــــــال: إن الـــروتـــيـــن 
ضمن أروقة الشركة السورية للتأمين، 
ــــة لـــلـــعـــزوف  ــادلـ ــ ــيـ ــ ــــصـ دفـــــــع الأطــــــبــــــاء والـ
ــــم عـــــن تـــقـــديـــم  ــــذارهــ ــتــ ــ عـــــن الــــتــــعــــاقــــد واعــ
خــدمــاتــهــم الــعــاجــيــة والــطــبــيــة لحاملي 
ــــي، بــســبــب  ــــحـ ــــصـ ــــان الـ ــمـ ــ ــــضـ ــــات الـ ــاقـ ــ ــــطـ بـ
المالية  استحقاقاتهم  دفـــع  فــي  الــتــأخــر 
ــــريـــــض  ــــمـ وضــــــــيــــــــاع وقـــــتـــــهـــــم ووقـــــــــــــت الـ
مــــن جــــــراء عـــــدم فـــتـــح الإنـــتـــرنـــت لأخـــذ 
الــمــوافــقــة، والــنــتــيــجــة تــشــتــت الــمــرضــى 
ــيـــات لــلــبــحــث  ــدلـ ــيـ بـــيـــن الــــعــــيــــادات والـــصـ
عــن طبيب يــعــالــج وصــيــدلانــي يصرف 

الدواء.
يــتــمــنــى الــمــســتــفــيــدون مـــن هــــذه الــبــطــاقــة 
وكذلك الأطباء أن تكون وزارة الصحة 
هي الجهة المتعاقد معها لتقديم الخدمات 
الصحية لحاملي هذه البطاقة، ولا سيما 
أنها تمتلك بنية تحتية كبيرة بـــدءاً من 
المشافي وانتهاءً بالمخابر، عدا عن ذلك 
ــــوال للخزينة الــعــامــة،  فــهــنــاك ذهــــاب الأمـ

بدلًا من شركات القطاع الخاص.

التأمين الصحي 

ما تزال قضية التأمين الصحي لعمال القطاع العام واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، إذ تتربع على رأس قائمة من المشكلات العالقة، 
المعروضة على طاولة الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها، ولم تكن معالجاتها سوى ذرٍّ للرماد في العيون، ومحاولة لإطالة عمر التأمين 

الصحي بصيغته الحالية، التي أثبتت إخفاقها بجدارة.

إن الروتين ضمن 
أروقة الشركة 

السورية للتأمين  
دفع الأطباء 

والصيادلة للعزوف 
عن التعاقد 

واعتذارهم عن 
تقديم خدماتهم 

العلاجية والطبية
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ǧǧالمحرر السياسي

_ النظر إلــى اللجنة على أنها جــزء مــن العملية 
ــلــــى أنــهــا  ــنـــهـــا، وعــ ــيـــة، ولـــيـــســـت بــــديــــاً عـ ــيـــاسـ الـــسـ
خطوة ضرورية باتجاهها، ولكنها ليست كافية، 
ــا، بـــل هـــي أداة  ــهـ فــالــلــجــنــة لــيــســت هـــدفـــاً بــحــد ذاتـ
تفعيل العملية السياسية، وفتح أبوابها المغلقة.

_ لا يــحــق لأي طـــــرف، الــتــعــاطــي مـــع الــلــجــنــة 
ــالــــب والـــمـــغـــلـــوب،  ــغــ ــــن مــــوقــــع الــ الــــدســــتــــوريــــة مـ
لتمكين  ليست مجالًا  الدستورية،  فالتعديلات 
ــالًا لــتــمــكــيــن الــــمــــعــــارضــــة مــن  ــ ــــجـ الــــنــــظــــام، ولا مـ
استلام السلطة، بل هي أداة وضع القضية في 
إطارها الصحيح، أي تمكين الشعب السوري 

من تقرير مصيره.
_ الإســــــراع فـــي تــشــكــيــل الــلــجــنــة، وتــحــديــد آجـــال 
زمنية لإطلاق عملها، وإنتهاء مهمتها،  وهذا ما 

العملية،  بــالــروح  التحلي  يستوجب مــن الجميع 
ــيــــة، وغــيــر  ــالــ ــكــ ــا الإشــ ــايـ ــقـــضـ والــــســــعــــي إلــــــى حــــل الـ
المنجزة، مــن خــال الــحــركــة، وفــي هــذا السياق، 
إن الـــصـــيـــغـــة الأنــــســــب لآلـــيـــة عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة، هـــي: 
الــتــوافــق الــبــنــاء، أي: الــوصــول إلــى الإجــمــاع من 
خــــال الـــتـــوافـــق، والاســـتـــعـــداد لــتــقــديــم الــتــنــازلات 
الــمــتــبــادلــة، لاســيــمــا وأن الــنــاظــم الأســـاســـي لعمل 
ــاً على  ــقــــرار 2254 الــمــبــنــي أســــاســ الــلــجــنــة هـــو الــ
التوافق. فلا شرط مسبق حول عمل اللجنة، إلا 
تشكيل اللجنة، أما وضع الإجماع كشرط مسبق 
لاعـــتـــمـــاد صــيــغــة دســــتــــوريــــة مـــــا، أو قـــبـــول مــبــدأ 
الــتــوافــق دون الاســتــعــداد لــلــوصــول إلــى إجــمــاع، 

فيعني نسف العملية السياسية من أساسها. 
ــــواب،  _ أن تــكــون الــلــجــنــة شــامــلــة ومــفــتــوحــة الأبـ
أمــام كــل الــقــوى السياسية السورية الفاعلة، فلا 
فيتو مسبق على أحد، ولا فيتو لأحد في اللجنة، 
ــلـــى أحـــــــد، إلا تــلــك  ولا شـــــــروط مــســبــقــة لأحــــــد عـ
القوى التي تجاوزت المحرمات الوطنية ما فوق 
الدستورية، مثل: الموقف من الكيان الصهيوني.
_ تــــرحــــيــــل قــــضــــايــــا الـــــــخـــــــاف، فــــــي حــــــــال عــــدم 
التوافق عليها، ووضعها كما هي، على طاولة 
الــدولــيــة، لتتكفل هــي بإيجاد الصيغة  المنظمة 
الــجــامــعــة، لاســيــمــا، وأن مــهــمــة الــلــجــنــة بــالأصــل 

هـــي وضـــع مـــســـودّة، ولــيــس الإنـــجـــاز الــنــهــائــي 
لــلــدســتــور، ســـواء كـــان تــعــديــاً أو تــغــيــيــراً، وأن 
القرار النهائي، وكما هو مطلوب ومتفق عليه، 

هو حق حصري للشعب السوري. 
الـــلـــجـــنـــة، وآراء مــخــتــلــف  _ عــــــرض مـــنـــاقـــشـــات 
الــقــوى أمــام الـــرأي الــعــام عبر وســائــل الإعــام، 
مــن خـــال بــث حــي ومــبــاشــر، احــتــرامــاً للشعب 
الـــســـوري، وحــقــه الــمــشــروع فــي الاطــــاع على 
سير العمل بهذه القضية الجوهرية، باعتباره 
الــمــعــنــي الأول والأخـــيـــر بــالــمــوضــوع مــن جهة، 
ومـــن جــهــة أخــــرى، كــي تــكــون امــتــحــانــاً للجميع 
حول جدية الموقف من الحل السياسي، ومدى 

الشعور بالمسؤولية، تجاه الانتهاء من الكارثة 
الإنسانية، واستعادة السيادة الوطنية.

بـــقـــي أن نـــشـــيـــر، إلــــــى أن تــــــــردد بـــعـــض قـــوى 
المعارضة حتى الآن، بتقديم قائمة ممثليها إلى 
المبعوث الدولي، يعتبر أحد أشكال التعطيل، 
الــذي ينبغي تــجــاوزه، إمــا من خــال استدراك 
الموقف، من قبل من يريد منها المشاركة، أو 
أنــهــا تحكم عــلــى نفسها بــالــخــروج مــن العملية 
السياسية، فليس لدى السوريين ترف إضاعة 

المزيد من الوقت، ودفع المزيد من الأثمان.

ǩǩموقع قاسيون الالكتروني

جميل: نعمل على تشكيل قائمة الخمسين واسعة التمثيل

بعد أن اتفقت أغلب القوى السياسية السورية في النظام والمعارضة 
على مبدأ تشكيل لجنة الإصلاح الدستوري، فإن المهمة الأساسية الآن، 

باتت تكمن في العمل على تحويل هذه اللجنة إلى أداة فعالة، بحيث 
تؤمن المناخ والأجواء المناسبة، للتوافق على شكل ومحتوى الإصلاحات 

الدستورية المطلوبة، وإطلاق العملية السياسية، وهذا ما يتطلب 
التعاطي مع هذه المسألة، وفق الأسس التالية: 

وأضاف: »بمعنى أن الحكومة السورية قدمت 
خمسين اســمــاً، وهــنــالــك خــمــســون اســمــاً يجب 
المعارضة، وهنالك خمسون اسماً  أن تقدمهم 
من المجتمع المدني وهؤلاء )أي: المجموعة 
ــــارك ديـــــمـــــســـــتـــــورا بــــوضــــع  ــــشــ ــيــ ــ الأخــــــــــيــــــــــرة(، ســ

أسمائهم«.

الإجماع عبر التوافق
وتـــابـــع د.جـــمـــيـــل، إن »الــجــمــيــع فـــي الــمــعــارضــة 
يــجــب أن يـــشـــارك بـــوضـــع الأســــمــــاء الــخــمــســيــن 
لــتــكــويــن قــائــمــة مــتــكــامــلــة، وبـــعـــد اكـــتـــمـــال قــوائــم 
الــمــرشــحــيــن، ســيــجــري بــعــدهــا اخـــتـــيـــار أعــضــاء 
اللجنة الدستورية، لذلك من الأهمية الإشــارة 
إلــى أن القوائم التي تشكل الــيــوم، هــي ليست 
قــائــمــة نــهــائــيــة لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، هـــي مــجــرد 
ــــجـــــري انـــتـــقـــائـــهـــم مــن  ــيـــن يـ ــتـــرضـ ــفـ مـــرشـــحـــيـــن مـ
هـــذه الـــقـــوائـــم«، مــشــيــراً إلـــى أن نــســبــة التمثيل 
المفترضة، الأفضل أن تكون مثالثة بين النظام 
والـــمـــعـــارضـــة )مــــن الـــذيـــن حـــضـــروا فـــي مــؤتــمــر 
سوتشي، ومــن وفــد المعارضة في مفاوضات 
ــفـــــاوض( والــمــجــتــمــع  ــ ــتـ ــ آســــتــــانــــا، ومــــــن هـــيـــئـــة الـ
الــــمــــدنــــي )الـــــــــذي ســـيـــشـــمـــل بـــعـــض الــمــخــتــصــيــن 

والخبراء(. 
وأضـــــاف: إن قـــــرارات الــلــجــنــة بــعــد تشكيلها لا 
يــجــب أن تــؤخــذ بــالأكــثــريــة، بــل بــالإجــمــاع عبر 
ــــرف فــي  الــــتــــوافــــق، لــــذلــــك لـــيـــس لأعــــــــداد أي طــ
الــلــجــنــة أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي الــتــأثــيــر عــلــى عملها. 
من هنا أهمية الحرص على تمثيلٍ أوســع من 

السوريين موالاة ومعارضة ومجتمع مدني.

أوسع تمثيل
وأردف جــمــيــل فــي حــديــثــه عــن تشكيل لائحة 
ــــة: »نــــحــــن فـــــي الـــمـــعـــارضـــة  ــتـــــوريـ ــ ــــدسـ ــنـــة الـ ــلـــجـ الـ
نــعــمــل عــلــى تشكيل قــائــمــة الــخــمــســيــن، ونسعى 
كـــي تـــكـــون هــــذه الــقــائــمــة أوســـــع مـــا يـــكـــون من 

الــتــمــثــيــل، بــحــيــث أن تــضــم أكـــبـــر طــيــف مــمــكــن، 
ونـــحـــن لا نـــرغـــب بـــإبـــعـــاد أحـــــد عــــن الـــمـــشـــاركـــة 
فـــي الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، لـــذلـــك كـــل الــســوريــيــن 
أيــنــمــا كـــانـــت مــواقــعــهــم بــالــفــتــرة الــســابــقــة )عـــدا 
ــنــــهــــم ومــــــــن تــــعــــامــــل مــع  مــــــن دعــــــــم الإرهــــــــــــــاب مــ
الــعــدو الــصــهــيــونــي( مــدعــوون لــلــحــوار. ويجب 
أن يــتــعــلــمــوا فـــي أســـــوأ الأحــــــوال أنـــهـــم خــصــوم 
ــــداء، فــالــكــل مُــنــكــبٌّ على  ســيــاســيــون ولــيــســوا أعـ
الــعــمــل مــن أجـــل تــكــويــن الــقــوائــم لتسهيل مهمة 
اللجنة  الــضــامــنــة لتشكيل  ديــمــســتــورا والـــــدول 

الدستورية«.
ــبــــر رئــــيــــس مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو لـــلـــمـــعـــارضـــة  ــتــ واعــ
لـــمـــؤتـــمـــر  الـــــخـــــتـــــامـــــي  الــــــبــــــيــــــان  الـــــــســـــــوريـــــــة: أن 
ســوتــشــي لا يــمــنــع تمثيل هــيــئــة الــتــفــاوض في 
ــيـــان  ــبـ ــفــــتــــرض الـ ــــة حــــيــــث يــ ــتـــــوريـ ــ الـــلـــجـــنـــة الـــــدسـ
ــفــــاوض، ولـــكـــنـــه لا  ــتــ الـــخـــتـــامـــي وجــــــود هــيــئــة الــ
يعطيها حق احتكار تمثيل المعارضة: »هنالك 
تأخير وتضييع وقـــتٍ فــي تشكيل قائمة هيئة 
الــتــفــاوض؛ ونــأمــل خــال الأيـــام القليلة القادمة 
أن تقدم هيئة التفاوض قائمتها، ولكني أعتقد 
إلـــى حلحلة، فالجميع باتت  أن الأمــــور ذاهــبــة 
ــــوق الــلــجــنــة  ــــه لا يــمــكــن الـــقـــفـــز فـ لـــديـــه قـــنـــاعـــة أنـ
الدستورية، والكل مطلوب أن يقدم قوائمه«.

وأشار د.جميل إلى ضرورة تمثيل الأكراد في 
اللجنة الــدســتــوريــة: »نحن مــن أول لحظة مع 
وجــود الأكـــراد ومــن يريد استبعادهم لا يريد 
وحـــدة ســوريــة، وأنـــا مــع أوســـع تمثيل لجميع 
أطياف المعارضة، فهذا الدستور سيلعب دوراً 
القادمة  الخمسين سنة  لتطور ســوريــة خــال 
لذلك فــأوســع مــروحــة مــن السوريين يجب أن 

تشارك بنقاشه وصياغته«.

الإصلاح قضية نقاشية
بصلاحيات  المتعلقة  الخلافية  النقطة  وحـــول 
بتعديل دستور  تتمسك دمشق  اللجنة، حيث 

قال رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، د.قدري جميل، في حديث لراديو »روزنة« 
بتاريخ 2018/6/5: إن القوائم المتعلقة باللجنة الدستورية، والتي ستقدم إلى 

ديمستورا، هي ليست قوائم لجنة دستورية، وإنما هي قوائم مرشحين للاختيار منهم 
كأعضاء للجنة الدستورية لاحقاً.

ــيـــان ســـوتـــشـــي الــخــتــامــي   2012 بــيــنــمــا يـــنـــص بـ
بنسخته الرسمية التي نقلها الجانب الروسي 
لمجلس الأمـــن عــلــى »إصــــاح دســـتـــوري« بما 
ــــال د.جـــمـــيـــل:  يـــشـــمـــل إقــــــــرار دســــتــــور جــــديــــد، قــ
ــيــــان الـــخـــتـــامـــي  ــبــ ــــن مـــضـــمـــون الــ »نــــحــــن نــــــرى مـ
الدستورية  اللجنة  تعبير  كــان  فقد  لسوتشي، 
بأنها لجنة إصـــاح دســتــوري، ولجنة إصــاح 
دستوري تقبل التأويل؛ فمن الممكن أن تكون 
تعديلًا وممكن أن تكون تغييراً للدستور، ولكن 
هـــذا يــجــب أن يــحــل بــالــنــقــاش والــتــفــاوض بين 
السوريين أنفسهم في اللجنة الدستورية، لذلك 
ما تقوله حكومة دمشق بأنها تريد تعديلًا فقط 
على دستور 2012 هذا حقها، وما نقوله نحن 
بأننا نريد تغيير الدستور أيضاً حقنا، ونصل 
إلى تفاهم عبر النقاش وبقرار بالإجماع عبر 

التوافق، لذلك هذه القضية هي قضية نقاشية 
لا يمكن أن يحسم طرف واحد هذا الموضوع 

لوحده قبل بدء عمل اللجنة الدستورية«.
ونفى جميل بأن أية تفاهمات تجري بين بعض 
من حضر سوتشي يعني وجــود خلافات مع 
الآخـــريـــن مــمــن حـــضـــروه بــعــدمــا أشــــار تصريح 
صحفي على قــنــاة روســيــا الــيــوم لرئيس تيار 
قمح هيثم مناع عن وجود تنسيق بين تياره 
وتيار الغد ومنصة موسكو، حيث عبّر رئيس 
منصة موسكو في حديثه عن ذلك بالقول »إذا 
قــــررت بــعــض الـــقـــوى أن تــجــري تــنــســيــقــاً فيما 
بينها، فهل هذا يعني إلغاء للآخرين، ليس من 
الـــمـــفـــروض أن كـــل مـــن أتــــى إلــــى ســوتــشــي أن 
تجري تفاهمات فيما بينهم، والتوافق هــذا لا 

يعني إلغاء الآخرين أو شطبهم«.

نحو لجنة دستورية فعالة



قاسيون ـ العدد 866 الإثنين 11 حزيران 2018   06www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2018(

ǧǧقاسيون

فــقــد أعــلــنــت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة، فــي تقرير 
جـــديـــد لـــهـــا مــطــلــع حــــزيــــران الـــحـــالـــي، بـــعـــنـــوان: 
»حــــرب الإبـــــــادة: خــســائــر فـــادحـــة فـــي صــفــوف 
ـــة فــي ســـوريـــة«، أن:  الــمــدنــيــيــن فــي مــديــنــة الـــرقَّ
ة تحولت إلى أنقاض، والمدنيون  »مدينة الرقَّ
ــقـــــاب »حـــــرب  ــ يــــعــــانــــون أهـــــــــوال الــــــدمــــــار، فـــــي أعـ
الإبادة« التي يشنُّها التحالف بقيادة الولايات 

المتحدة«.
ــمــــة: »أجــــــــرت  ـــظــ ـــنـ وحـــــســـــب الــــتــــقــــريــــر فــــــــإن الــــمـ
ــنـــة الـــــمُـــــدمَّـــــرة«،  ــمـــديـ ــيـــة فـــــي الـ ــيـــدانـ تـــحـــقـــيـــقـــات مـ
ومــمــا ورد فــيــه أن: »قـــــوات الــتــحــالــف بــقــيــادة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة أطــلــقــت أعــــــداداً مــهــولــة من 
مناطق  على  الدقيقة  غير  المتفجِّرة  الأســلــحــة 
مـــأهـــولـــة بـــالـــســـكـــان الـــمـــدنـــيـــيـــن_ حـــتـــى الــقــنــابــل 
الــدقــيــقــة الــتــي ألــقــتــهــا قـــوات الــتــحــالــف أدت إلــى 
سقوط أعداد هائلة من القتلى والمصابين في 
صــفــوف الــمــدنــيــيــن_ قُــتــل مــئــات الــمــدنــيــيــن، ثم 
سُــمــح لمقاتلي »الـــدولـــة الإســامــيــة« بــمــغــادرة 

المدينة«.

تفاصيل جُرمية
تم استهلال التقرير بمقدمة جــاء فيها: »أدت 
العملية العسكرية التي شنتها قــوات التحالف 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على مدى 
أربعة أشهر، من أجل إخراج الجماعة المسلحة 
الــتــي تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســـم تــنــظــيــم »الـــدولـــة 
الإســـامـــيـــة« مـــن مــديــنــة الـــرقـــة الـــســـوريـــة، الــتــي 
اتـــخـــذهـــا الــتــنــظــيــم عــاصــمــة لــــه، إلــــى قــتــل مــئــات 
الــمــدنــيــيــن وإصـــابـــة كــثــيــريــن آخـــريـــن، فــضــاً عن 
تدمير معظم المدينة. وفي غمار هذه العملية، 
التي استمرت من حزيران إلى تشرين الأول 
الـــخـــاصـــة  الـــبـــيـــوت والـــمـــبـــانـــي  2017، تـــحـــولـــت 
ــــاض، أو  ــقــ ــ ــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة إلــــــى أنــ ــبــ والــــعــــامــــة والــ
أصــيــبــت بــأضــرار جسيمة لــم يــعــد يــجــدي معها 

أي إصلاح«.
هـــذه الــمــقــدمــة تحمل فــي متنها إدانــــة واضــحــة 
للولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده، كما 
تُحمل هؤلاء مسؤولية تدمير معظم المدينة.

تقصٍّ ميداني
بــحــســب الــتــقــريــر فـــقـــد: »ســـافـــر بــاحــثــو منظمة 
الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة إلـــــى مـــديـــنـــة الــــرقــــة فــــي شــبــاط 
زاروا  ــــن،  ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ أسـ هـــــنـــــاك  وأمـــــــضـــــــوا   ،2018
خلالهما 42 موقعاً تعرضت لضربات، وأجروا 
مــــقــــابــــات مـــــع 112 مـــــن الــــشــــهــــود والــــنــــاجــــيــــن، 
وحــــلــــلــــت الـــمـــنـــظـــمـــة صــــــــــوراً مـــلـــتـــقـــطـــة بــــالأقــــمــــار 
الاصطناعية، كما راجعت مــواد أخــرى متاحة 
لــاطــاع الــعــام، ويــوثــق التقرير الحالي محنة 
أربع عائلات،  ترمز حالاتها لأنماط أوسع«.

ــقــــدم هــــذه الــــحــــالات أدلـــة  ــ ويـــتـــابـــع الـــتـــقـــريـــر: »تُ
جلية عــلــى أن عــــدداً مــن الــهــجــمــات الــتــي شنها 
الــتــحــالــف، وأســفــرت عــن قــتــل وإصــابــة مدنيين 
تعد انــتــهــاكــاً للقانون الــدولــي الإنــســانــي... ولم 
تـــولِ قـــوات التحالف الاعــتــبــار الــكــافــي لوجود 

المدنيين في المدينة«.
ــابـــات،  ــقـ ــمـ وقـــــد ســـــرد الـــتـــقـــريـــر الــــشــــهــــادات والـ
التي أجــراهــا باحثو المنظمة مــع الشهود من 
الناجين، والتي كانت تحمل الكثير من المآسي 

والآلام والويلات.

شهادات الإدانة
قالت منيرة حشيش، وهي إحدى أفراد عائلة 
حــشــيــش الـــتـــي فـــقـــدت 18 مـــن أفــــرادهــــا، 9 في 
ضربة جوية مــن قــوات التحالف، و 7 ، بلغم 
كــان تنظيم داعـــش قــد زرعـــه، وهــم يحاولون 
ــقــــي فــي  ـــــرب، وبــــقــــذيــــفــــتــــي هـــــــــــاون: »مـــــــن بــ ـــهــ ــ الــ
الــمــديــنــة مـــات، ومـــن حـــاول الــفــرار مـــات أيــضــاً، 
ولـــم يــكــن بوسعنا أن نــدفــع أمــــوالًا للمهربين، 

كنا محاصرين«.
ــــرب مــن  ــهـ ــ ــــا أن نـ ــنـ ــ ــــاولـ ــــد حـ ــا قــ ــ ــنـ ــ ــيـــــف: »كـ ــ وتـــــضـ
المدينة، ولكننا لــم نستطع تدبر الأمـــر، وبعد 
حوالي خمسة أيام، حاولنا الهرب عبر النهر، 
ولكن أفراد داعش أمسكونا، وضربوا الرجال 
ضرباً شديداً، واحتجزوني مع نساء أخريات 

لمدة يوم ثم سمحوا لنا بالانصراف«.
أما عائلة بدران فقد كانت مثالًا آخر عن المحنة 
التي عاشها المدنيون خلال الحملة العسكرية، 
فقد قتل 39 من أفرادها، بالإضافة إلى 10 من 
الجيران، وذلــك في 4 ضربات جوية منفصلة 

شنها التحالف.
وقــــد أســـفـــرت ســلــســلــة مـــن الـــضـــربـــات الــجــويــة 
ــقــــوات الـــتـــحـــالـــف عــــن تـــدمـــيـــر مــعــظــم الــمــبــانــي  لــ
فـــي حـــــارة الــــبــــدو، وكـــــان مـــن بــيــن الـــذيـــن لــقــوا 
مصرعهم في القصف محمد الفياض و 15 من 
أفراد العائلة والجيران، وكان محمد الفياض، 
أبو يوسف، وهو في الثمانينات من عمره، قد 
رفـــض مــغــادرة مــنــزلــه الـــذي عـــاش فــيــه طــوال 

50 عاماً.

التواطؤ مع »داعش«
ــقــــريــــر أيــــــضــــــاً: »لـــــــم يـــوضـــح  ــتــ ــــي الــ ــمــــا ورد فــ مــ
ــتـــمـــر فــــي شــن  ــتـــى الآن لــــمــــاذا اسـ ــالـــف حـ ــتـــحـ الـ
ضـــربـــات جــويــة أســـفـــرت عـــن مــقــتــل هـــذا الــعــدد 
ــيــــر مــــــن الــــمــــدنــــيــــيــــن، بـــيـــنـــمـــا كــــــــان يـــجـــري  ــبــ ــكــ الــ
الــتــفــاوض بــشــأن اتـــفـــاق يــمــنــح مــقــاتــلــي تنظيم 
»داعــــــش« حــصــانــة مـــن الــمــســاءلــة ومـــمـــراً آمــنــاً 
للخروج من المدينة، وكــان كثير من الناجين 
من ضربات التحالف، ممن التقت بهم منظمة 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة، يــتــســاءلــون عـــن الــســبــب الـــذي 
دفع قوات التحالف إلى تدمير مدينة بأكملها، 
وقتل هذا العدد الكبير من المدنيين، من خلال 
عمليات قــصــف يــفــتــرض أنــهــا كــانــت تستهدف 
مــقــاتــلــي تــنــظــيــم »داعـــــــش«، لــكــي يــنــتــهــي الأمـــر 
ــــؤلاء الـــمـــقـــاتـــلـــيـــن بــــالــــخــــروج مــن  ــهـ ــ بـــالـــســـمـــاح لـ

المدينة بسلام دون أن يلحق بهم أذى«.

نتائج وتوصيات
تــــــوصــــــل الـــــتـــــقـــــريـــــر إلــــــــــى جــــمــــلــــة مــــــــن الــــنــــتــــائــــج 

هل أعلنت منظمة العفو الدولية تمردها؟
متغير جديد يسجل في خانة تراجع 

وزن الولايات المتحدة الأمريكية، مع 
تعرية وفضح لجزءٍ من دورها في الأزمة 
السورية، والحرب التي تدور رحاها على 

أرضنا، لكن هذه المرة على يد إحدى 
المنظمات الدولية، التي كانت، وحتى 

الأمس القريب، تعمل بوصايتها، وتُسبح 
بحمدها، مجمّلّة قباحتها.

والتوصيات، نورد منها: 
»تـــبـــيـــن أن الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الـــتـــي يــعــرضــهــا 
التقرير الحالي، إما عشوائية أو غير متناسبة 
أو الاثــنــيــن مــعــاً، ومــن ثــم فهي غير مشروعة، 

ويحتمل أن تشكل جرائم حرب«.
»دول العالم تتحمل المسؤولية عن انتهاكات 
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، ويــقــع على عاتقها 
ــيـــر  ــــات، وتـــوفـ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واجــــــــب الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي الانـ

الإنصاف للضحايا«.
ــــاق أرواح  »الإقـــــــرار عــلــنــاً بـــمـــدى وفــــداحــــة إزهــ
مــدنــيــيــن وتـــدمـــيـــر مــمــتــلــكــات وســـبـــل عــيــش من 

جراء الضربات الجوية لقوات التحالف«.
»إنــــــشــــــاء الآلـــــيـــــة الــــــازمــــــة لـــتـــقـــديـــم الـــتـــعـــويـــض 
الكامل على وجــه السرعة لضحايا الانتهاكات 
ــــك الـــتـــعـــويـــض الـــمـــالـــي،  وعـــائـــاتـــهـــم، بـــمـــا فــــي ذلـ
ورد الــحــقــوق إلـــى أصــحــابــهــا، وإعــــادة التأهيل 

والترضية«.
ــــأوى والـــخـــدمـــات  ــمـ ــ »ضــــمــــان تـــوفـــيـــر الأمــــــن والـ
لـــمـــن شـــــــردوا مــــن ديــــارهــــم بــســبــب الــــنــــزاع فــي 
الرقة، وذلك لحين تمكنهم من العودة طواعية 

وبأمان إلى ديارهم وإعالة أنفسهم«.

قريباً من الواقع بعيداً عن الأوهام
ــلـــط الــــضــــوء عــلــى  ــقـــريـــر سـ ــتـ مــــا مــــن شــــك أن الـ
بعض الانتهاكات التي تعرض لها أبناء مدينة 
الرقة السورية، كما يمكن اعتباره وثيقة إدانة 
لــلــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
خلال العمليات العسكرية المنفذة على المدينة 
الـــســـوريـــة بـــذريـــعـــة مـــحـــاربـــة تــنــظــيــم »داعـــــش« 
الإرهابي، من خلال المقدمة والمتن والخاتمة، 

خاصة مع شهادة الشهود.
إلا أنــــه فـــي الــمــقــابــل، يُــجــيّــر هــــذه الإدانــــــة على 
التأكد والتحقق، ليس ذلك  أنها شُبهة واجبة 
فقط، بل ورد بمتنه: »على التحالف أن يبادر 
بـــإنـــشـــاء آلـــيـــة مــســتــقــلــة ونـــزيـــهـــة تــتــولــى إجــــراء 
تحقيقات فعالة في الأنباء الموثقة عن وقوع 

انتهاكات للقانون الدولي الإنساني«.
أي: أن التحالف هو الخصم والحكم بالنتيجة! 

فعن أية نزاهة يتم الحديث هنا؟
لــنــأت على تأكيد الــمــؤكــد، بحسب مــا ورد في 
ــقـــة مــع  ــيـ ــالـــف الـــوثـ ــتـــحـ ــــول عــــاقــــة الـ ــقـــريـــر حــ ــتـ الـ
تنظيم »داعــــش« الإرهـــابـــي، وكــيــف يــقــوم هذا 
الــتــحــالــف بــفــتــح الـــمـــمـــرات الآمـــنـــة لــعــنــاصــر هــذا 
الــتــنــظــيــم، ضـــامـــنـــاً ســامــتــهــم وأمـــنـــهـــم وســهــولــة 
تنقلهم، وهــو مــا سبق أن جــرى الــحــديــث عنه 

وتعريته مراراً وتكراراً.
ــــوقـــــف عـــنـــدهـــا  ــتـ ــ الــــنــــقــــطــــة الأهـــــــــم الـــــتـــــي يــــجــــب الـ

والــتــأكــيــد عــلــيــهــا، هـــي: أن الــعــمــلــيــات العسكرية 
كافة التي خاضها التحالف بالقيادة الأمريكية 
فـــي ســـوريـــة تــعــتــبــر مـــدانـــة، وتــصــل إلــــى كــونــهــا 
جرائم حرب، فالأمر ليس مقتصراً على مدينة 
الرقة، وعلى بعض الضربات الجوية التي قام 
بها هذا التحالف فيها فقط، فما حل بمدينة دير 
الــــزور ومــديــنــة الــبــوكــمــال، وغــيــرهــا مــن الــمــدن 
والبلدات والقرى السورية، من تدمير ممنهج 
عبر الضربات الجوية، التي لم تُبقِ ولم تَــذِر، 
تعتبر دلــيــاً فــاقــعــاً على الــجــرائــم الــتــي ارتكبها 
هذا التحالف بحق سورية والسوريين، ناهيك 
عــن كــل الأدوار السياسية الأكــثــر إجــرامــاً على 
مستوى الــحــرب والأزمـــة والــكــارثــة الإنسانية 
التي ألمت بنا طيلة السنوات الماضية، والتي 
ما زالت تفعل فعلها يائسة من أجل عرقلة الحل 
الــســيــاســي، ونــفــخــاً فــي الــجــمــر الــمــشــتــعــل تحت 

رماد الأزمة قيد الانطفاء.

انفراط طوق الانصياع
فــــي جــمــيــع الأحـــــــــوال، مــــا يــعــنــيــنــا مــــن الــتــقــريــر، 
بالإضافة إلى أهمية ما ورد بمتنه من شهادات 
موثقة تعكس مقدار الإجــرام الذي تعرض له 
السوريون، وما حل من دمار في مدينة الرقة، 
على أيدي »داعش« وقوات التحالف بالقيادة 
الأمريكية، كونه أتى من منظمة العفو الدولية، 
لها سابقة على مستوى توجيه  تُسجل  الــتــي 
الإدانــة، ولو سياسياً بالحد الأدنــى، للولايات 
الــمــتــحــدة وتحالفها غــيــر الــمــقــدس، وهـــي التي 
اعــــتــــادت الــســيــر بـــركـــب هـــــؤلاء لــتــنــفــذ إرادتـــهـــم 

ومشيئتهم وسياساتهم طيلة عقود طويلة.
ــــطـــــرح نــــفــــســــه: هـــــل أعـــلـــنـــت  والـــــــســـــــؤال الـــــــــذي يـ
منظمة الــعــفــو الــدولــيــة تــمــردهــا عــلــى الــولايــات 

المتحدة الأمريكية؟
وهـــــل ســـيـــكـــون هـــــذا الـــتـــمـــرد مـــقـــدمـــة ومـــهـــمـــازاً 
لغيرها من المنظمات الدولية الأخــرى، لتُعلن 
تمردها، وتفك عنها طوق الانصياع للرغبات 
والسياسات الأمريكية، أم هناك غايات أخرى 
لهذه الصحوة، على كل حــال الأيــام ستكشف 

كل شيء؟
وعــلــى الــعــمــوم فــإن ذلــك ليس غــريــبــاً، فــي ظل 
جملة المتغيرات العاصفة التي طالت التوازن 
الــدولــي الــقــديــم بــالــزعــامــة الأمــريــكــيــة وتراجعها 
الناشئة فــي ظل  الدولية  المتتالي، والــعــاقــات 
الــتــوازن الــدولــي الــجــديــد بالطليعة الــروســيــة- 
الــصــيــنــيــة، ومــــا ســيــتــبــعــهــا حــكــمــاً عــلــى مــســتــوى 

العلاقة مع المنظمات الدولية من كل بد.
ننتظر لنرى.. عسى لن يكون ذلك ببعيد!

العفو الدولية:
»لم يوضح التحالف 

حتى الآن لماذا 
استمر في شن 

ضربات أسفرت عن 
مقتل هذا العدد 

الكبير من المدنيين«
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حــــول مـــوقـــف الـــنـــظـــام مـــن الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 
أشـــــــار دلـــيـــقـــان إلـــــى أن الـــنـــظـــام قــــد وافـــــــق عــلــى 
الانــخــراط فــي تشكيل اللجنة مــن حيث الشكل 
فــي سوتشي، ولكن الآن انطلقنا نحو خطوة 

عملية تجاه الموافقة.
»انتبهتم جميعاً بعد إقــرار البيان الختامي في 
ــــذب حـــــول مــضــمــون  ــدّ وجــ ــ ســـوتـــشـــي، جـــــرى شـ
هــــــذا الــــبــــيــــان، وحـــــــول دور الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي 
دي مستورا فــي تشكيلها. وصـــولًا إلــى الحالة 
الـــراهـــنـــة الــــيــــوم، حــيــث يــطــبــق حـــرفـــيـــاً مـــا جــرى 
ــيــــان ســــوتــــشــــي، دون أيـــة  الاتـــــفـــــاق عـــلـــيـــه فـــــي بــ
ــان. وعــلــيــه  ــ ــــرفٍ كـ مـــقـــاربـــات مــخــتــلــفــة مـــن أيّ طـ
فــإنــنــا ســرنــا خــطــوة إيــجــابــيــة نــحــو الأمـــــام، وقــد 
تنشأ تعقيدات عــديــدة، إذ لا يــجــوز أن نتخيل 
أن هذه المسألة تمر دون صعوبات وعراقيل، 

ولكن المهم أن تبدأ هذه العملية«.

لا شيء مؤكد حول التركيبة
أما بما يخص مسألة تركيبة اللجنة الدستورية، 
وآلــيــة اتــخــاذ الـــقـــرارات فيها، قــال دلــيــقــان: »في 
ــقــال الــكــثــيــر، حـــول من  مــســألــة تــركــيــبــة الــلــجــنــة، يُ
سيكون ضمن الأسماء المرشحة، وهل 100 من 
النظام و50 من المعارضة، أو غير ذلك، وأسئلة 
حــول مــن يرشح هـــؤلاء... وأريـــد أن أؤكـــد: أنه 
لا يمكن التأكد من صحة هذا الكلام إذا لا شيء 

ثابت حتى الآن«.
ورداً على ســؤال حول القائمة المسربة للجنة 
ــــوري، وتـــشـــكـــيـــلـــهـــا بـــــــ »ثـــلـــث  ــ ــتـ ــ ــ ــــدسـ ــ الإصـــــــــــاح الـ
لــلــمــعــارضــة، وثـــلـــث لــلــنــظــام، وثـــلـــث لــمــســتــقــلــيــن، 
سيتم تعيينهم من قبل دي مستورا« قال عضو 

وفد منصة موسكو:
»نحن ميالون لهذا الرأي، لأنه أفضل عملياً بأن 
يكون الأعضاء 50 للنظام و50 للمعارضة و50 
خبراء ومستقلون يجري التوافق عليهم، ولكن 
لا أعــتــقــد أن الــتــركــيــب الــــعــــددي أمــــر مــحــســوم. 
وبكل الأحـــوال، ينبغي ألّ نحوّل هــذه المسألة 
إلـــى مشكلة تعيق الــذهــاب بــاتــجــاه الــلــجــنــة، لأن 
العمل ضمن  آلية  التركيز على  فعلياً  المطلوب 
اللجنة، وهــي آلــيــة الــتــوافــق، ولــيــس التصويت. 
ــكــــون مــســألــة  فـــصـــيـــاغـــة الــــدســــتــــور يـــنـــبـــغـــي أن تــ
توافقية، لأنها أمرٌ يخص السوريين، وحياتهم 
لــعــشــرات السنين الــقــادمــة، ولا يمكن أن يُترك 
ــــن الأشــــــخــــــاص، ســيــعــيــنــون  فـــقـــط لـــمـــجـــمـــوعـــة مـ

تعييناً، سواء من النظام أو من المعارضة«.

لا إعلان دستوري في 2254
حــول موقف منصة موسكو مــن »هيئة الحكم 
الانتقالي« ومــن ثم الإعــان الدستوري للسير 
في البلاد للخروج مما هي فيه، أوضح الرفيق 

مهند:
ــــذا الـــمـــوضـــوع قـــد حــســمــنــا أمـــرنـــا حـــولـــه منذ  »هـ
ــــام مُـــصـــرّ أن  وقـــت طـــويـــل، ولــكــن لــأســف الإعـ
يكرر الآراء التي يقولها الائتلاف، وقسم محدد 
مــن الــمــعــارضــة. أولًا: نحن نسميها جسم حكم 
ــةً لـــمـــا جـــــاء فــــي 2254  ــيـ انـــتـــقـــالـــي، تـــرجـــمـــةً حـــرفـ
بـ  إننا ملتزمون  الإنجليزية، ونــقــول:  بنسخته 
2254 كــامــاً بجميع بــنــوده، بما فيه مــا يتعلق 
بتشكيل جسم حكم انتقالي بكل صفاته الواردة 
ضمن القرار. وهناك مسألة أخرى يجري خلط 
حــولــهــا، وهـــي: الإعــــان الــدســتــوري، إذ تنبغي 
الإشــارة إلى أنها ليست واردة، وليست جزءاً 
مــن الــقــرار الــدولــي. ولــكــن لــأســف هنالك جــزءاً 
مـــن الــمــعــارضــة بـــدأ بــخــلــط الأوراق بــيــن 2254 

وبين رؤيته الخاصة، بحيث أنه يقول ما يقول، 
ويسنده إلــى 2254! لا يوجد شــيء في القرار 
الدولي حول الإعــان الدستوري، وليرينا من 

يدّعون ذلك موضع ورودها في النص!« 

لماذا »الإصلاح الدستوري«؟
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــســــجــــال الــــــدائــــــر حـــــــول تــســمــيــة 
الـــلـــجـــنـــة، ووظـــيـــفـــتـــهـــا بـــصـــيـــاغـــة دســــتــــور جـــديـــد، 
أو تــعــديــل الـــدســـتـــور الـــحـــالـــي أشـــــار عــضــو وفــد 
منصة مــوســكــو: »سُــمــيــت  اللجنة بــهــذا الاســـم، 
كمحاولة مــن الجهات الــتــي تــريــد حــاً للتقريب 
ــــددة مــــــن الــــســــوريــــيــــن،  ــــشـ ــتـ ــ ــمـ ــ بــــيــــن الأطــــــــــــــراف الـ
والــمــتــمــتــرســيــن عــنــد مـــواقـــف مــــحــــددة. بــمــعــنــى: 
ــتــــوري تــســمــح بــالــتــعــديــل  كــلــمــة الإصــــــــاح الــــدســ
وتسمح بالتغيير، وسُميت الإصلاح الدستوري 
لتسمح بالتعديل أو بالوصول إلى تغيير وفق 
مــــا تـــرتـــئـــيـــه الـــلـــجـــنـــة حـــيـــن تــجــتــمــع وحــــيــــن تــبــدأ 
اللذين  الطرفين  أن نجلب هذين  نريد  بالعمل. 
يـــتـــعـــامـــان بــمــنــطــق كــــل طـــــرف يــــريــــد أن يــنــهــي 
الآخر، ويفرض رأيه عليه، ومنطق الفرض، لا 

يمكن أن يستقيم مع مسألة الدستور«
كما ذكّر دليقان بمرحلة صياغة دستور 2012: 
»كـــان الــكــام فــي الــبــدايــة عــن تــعــديــل دســتــوري 
ــكـــن أدى إلـــغـــاء  ــيـــس عــــن دســــتــــور جــــديــــد، ولـ ولـ
البعث  بــحــزب  المتعلقة  القديمة  الثامنة  الــمــادة 
كحزبٍ قائد، وبشكل آلي إلى تغيير ما بين 30 
و40 مادة ضمن دستور 2012، فتحول التعديل 
بالشكليات  نتمسك  ألا  علينا  لــذلــك  تغيير!  إلـــى 
ــيـــراً عـــنـــد الــــتــــبــــارز الإعـــــامـــــي بــيــن  ــثـ والــــتــــوقــــف كـ
المعارضة والنظام، فخلال مرحلة الأزمة تبارى 
أيهما أولًا: محاربة  الــطــرفــان مثلًا على مسألة 
الإرهــاب أم الانتقال السياسي؟ والآن الاثنان 
يــقــولان فلنعمل بـــالـــتـــوازي، مــحــاربــة الإرهــــاب، 
وانتقال سياسي معاً، بمعنى الدخول إلى الحل 
السياسي، مع أن هذا الرأي هو الرأي العقلاني 

منذ اللحظة الأولى عندما كانوا يرفضونه«.

منطق الكل أو لا شيء غير صحيح
حول التشكيك بأهمية تشكيل اللجنة، وضمانات  

تطبيق هذا الدستور، قال الرفيق مهند: 
»أنا لست مع التعامل مع المسألة السورية على 
ــا أن  مـــبـــدأ الـــكـــل أو لا شـــــيء، فــيــريــد الــبــعــض إمــ
يتحقق كل شيء في لحظة واحدة، أو لا يتحقق 
شيء! وهو منطق يؤدي للتقليل من أهمية أية 
خطوة، واعتبارها لن تنتج شيئاً ما دام النظام 
قائماً، كما يقول البعض. ولكن في الحقيقة، إذا 
قمنا بعملية تغيير للدستور، أو مضينا جدّياً في 
المسألة الدستورية، نكون قد بدأنا بعملية تغيير 

دليقان: الدستور خطوة أساسية نحو التغيير الشامل
أجرت فضائية سوريا حواراً مع الرفيق 

مهند دليقان أمين حزب الإرادة 
الشعبية، وعضو وفد منصة موسكو... 

قاسيون: تنشر أهم المحاور التي تركزت 
حول الخطوات المقبلة وتشكيل اللجنة 

الدستورية السورية.

لــن يكون  النظام، وصحيح أن تغيير الدستور 
حلًا كاملًا للأزمة، ولن ينقلنا إلى نظام سياسي 
جديد بالكامل، ولكنه أيضاً مسألة أساسية جداً 
للانتقال باتجاه نظام سياسي جديد، وهو جزء 
من 2254. وبالتالي ينبغي التعامل بحكمة، لأن 
الــتــركــيــز فــقــط عــلــى مــســألــة الــســلــطــة، وتـــحـــديـــداً 
فــكــرة جــســم الــحــكــم الانــتــقــالــي، كــنــقــطــة انــطــاق، 
واعـــتـــبـــار أنــــه لا يــصــح الـــبـــدء إلا مــنــهــا، هـــو أمــر 
مجرّب. فخلال المرحلة السابقة وقبل أن يُصاغ 
2254، كـــان الــحــديــث يــتــركــز فــقــط حـــول مسألة 
السلطة ومـــن سيمسكها... وقـــد أصــبــح واضــحــاً 

أن هذا ليس مخرجاً تجاه الحل«.

 لماذا التأكيد على
 الاقتصادي- الاجتماعي؟

أشــار أمين حــزب الإرادة الشعبية إلــى أسباب 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــبـــعـــد الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي، 
بـــالـــقـــول: »نـــحـــن نـــركـــز عــلــى هــــذه الــقــضــيــة، لأن 
ــالـــك مــــن يــــحــــاول الـــتـــعـــتـــيـــم عـــلـــيـــهـــا، وتـــشـــويـــه  ــنـ هـ
الــســوري عبر قسمه شكلياً بين  وعــي الشعب 

طــرفــيــن مــؤيــد ومـــعـــارض، فــي حــيــن أن الشعب 
السوري فعلياً متضرر من الجهتين! والتركيز 
عــلــى هــــذا الــجــانــب هـــو خـــــروج عـــن الــســائــد من 
ــــا أن يـــخـــدم الــنــظــام  ــــذي إمـ الــــكــــام الـــســـيـــاســـي الــ
ــــرى، ولــكــنــه لا  ــــدول الأخــ أو يــخــدم حــكــومــات الـ
يــــخــــدم الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري. الــــشــــعــــب الــــســــوري 
فــعــلــيــاً مــصــلــحــتــه فــــي حــــل ســـيـــاســـي يــــــؤدي إلـــى 
تــغــيــر شـــامـــل اقـــتـــصـــادي_ اجــتــمــاعــي وســيــاســي 
ــكـــن أن  ــــي، وبــــكــــل الاتــــــجــــــاهــــــات. يـــمـ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ وديـ
تغيير  أيّ  دون  تغييراً سياسياً شكلياً  نُــحــدِث 
نــغــيــر  يـــمـــكـــن أن  ــــادي_ اجــــتــــمــــاعــــي، أي  ــــصــ ــتــ ــ اقــ
طـــرابـــيـــش، ويــمــكــن الـــوصـــول إلــــى شــكــل مـــا من 
أشـــكـــال تـــوزيـــع الــســلــطــات والـــصـــاحـــيـــات، دون 
أن نغير وضع الناس المعيشي، ومسألة النهب 
ــلــــد! وكــــــل هــــــذا تـــغـــيـــيـــر غــيــر  ــــمـــــوجـــــودة فـــــي الــــبــ الـ
حقيقي، لأن التغيير الحقيقي ينبغي أن يكون 
اقــتــصــاديــاً حــقــيــقــيــاً، ولا يــمــكــن أن يــحــصــل دون 
تغيير سياسي جـــذري وشــامــل. ولــكــن التركيز 
على التغيير السياسي وحــده لن يكون ضماناً 

كاملًا للتغيير الاقتصادي_ الاجتماعي. 

سُميت اللجنة 
بالإصلاح الدستوري 

لتجاوز تمترس 
المتشددين في 

الطرفين فالإصلاح 
يسمح بالتعديل أو 

التغيير.

أصدرت وزارة الخارجية الروسية يوم السبت 9 حزيران بياناً صحفياً حول اجتماع 
الــمــمــثــل الــخــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي لــلــشــرق الأوســــط وإفــريــقــيــا، نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة 
ميخائيل بوغدانوف مع ممثل جبهة التغيير والتحرير، رئيس منصة موسكو للمعارضة 

السورية د. قدري جميل
الــبــيــان أن الجانبيٍن ناقشا القضايا المختلفة للتسوية فــي ســوريــة على أســاس  وذكـــر 
قرار مجلس الأمن الدولي 2254، مع التركيز على الحاجة إلى بدء سريع لعمل اللجنة 

الدستورية وفقاً لنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

بيان الخارجية الروسية حول لقاء بوغدانوف وجميل
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ǧǧإعداد: قاسيون

أكــــد عــــرفــــات: أنّ الـــمـــســـار الــعــســكــري أو 
الــســيــاســي يــســيــران مــعــاً، هـــذا كـــان واقــع 
الأزمـــــــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، ولــــــكــــــن هـــــــــذا لـــيـــس 
بـــالـــضـــرورة أن يــكــون قــــــدراً، حــيــث كــان 
مــــمــــكــــن أن يـــــكـــــون هــــنــــالــــك اتــــــجــــــاه آخــــر 
لــــتــــطــــورات الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، لـــكـــن كــمــا 
يقولون فــي الحياة والــتــاريــخ: لا يمكن 
قــول »لــو«. في وقــت من الأوقـــات، كان 
ممكن دفــع الأمـــور فــي الأزمـــة السورية 
بـــاتـــجـــاه مــخــتــلــف عــــن الــــــذي ســــــارت بـــه. 
من ناحية الحل السياسي، فعلًا بدأ هذا 
الحل بالتبلور، وبدأ يأخذ شكله ويذهب 

نحو خطوات عملية تنفيذية.

من جنيف1 إلى 2254
ــــوع الــلــجــنــة  ــــي مـــــوضـ ــــو واضــــــــح فـ كـــمـــا هـ
ــيــــاً عــن  ــلــ الـــــدســـــتـــــوريـــــة الـــــتـــــي نــــتــــجــــت عــــمــ
مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي الـــــــذي انـــعـــقـــد أواخــــــر 
شــبــاط الــمــاضــي، هـــذا آخـــر تــبــلــور للحل 
الـــســـيـــاســـي. ولـــديـــنـــا فـــي مـــوضـــوع الــحــل 
السياسي أكثر من نقطة. النقطة الأولى: 
بيان جنيف 1 لـــ30 حزيران 2012، هذا 
كـــان إحــــدى نــقــاط الـــعـــام، وكــــان هنالك 
توافق دولــي على أن الحل في سورية 
هــــــو حــــــل ســـــيـــــاســـــي. أطــــــــــــراف الــــتــــوافــــق 
الــــدولــــي لـــم يـــكـــونـــوا جــمــيــعــهــم صــادقــيــن، 
أي: عــلــى الأقــــل الأمـــريـــكـــان وقـــعـــوا على 
وثــيــقــة ووافـــقـــوا عليها ولــكــن لــم يكونوا 
لا مقتنعين ولا مــخــلــصــيــن، وهــــذا دلــيــل 
أنه في اليوم التالي كان هنالك اجتماع 

لما يسمى أصــدقــاء سورية في تونس، 
وكــــانــــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة آنــــــــذاك هــي 
كــلــيــنــتــون الــتــي كــانــت تــحــرض مــنــدوبــي 
ــلـــى عـــدم  ــيـــن عـ الـــمـــعـــارضـــة فــــي ذلــــــك الـــحـ

الموافقة على بيان جنيف. 
النقطة الثانية: وهــي مهمة جــداً، القرار 
2254 الذي كان قد سبقه اجتماعات في 
فيينا، وأيضاً جرى فيهما مستوى أعلى 
من التوافق حول حل الأزمة السورية... 
أقـــول: تــوافــق روســي أمريكي، بــدلًا من 
كــلــمــة تـــقـــارب لأن كــلــمــة تـــقـــارب لا تفي 
ــا، بــــدأ  ــ ــنـ ــ ــــة. هـ ــالـ ــ ــــحـ بــــالــــغــــرض فـــــي هـــــــذه الـ
الأمريكيون يشعرون أن الذي يريدونه 
لــــن يـــفـــلـــح، فـــاضـــطـــروا عــمــلــيــاً لــانــصــيــاع 
لـــتـــطـــورات الــــوضــــع الــــدولــــي ولــتــغــيــرات 
ــقــــوى. وبـــالـــتـــالـــي، يــمــكــنــنــا أن  مــــوازيــــن الــ
نعتبر أن 2254 عدا عن أنه يصوغ حل 
الأزمــة السورية، فهو تعبير عن توازن 
الـــقـــوى عــلــى الــنــطــاق الـــدولـــي، وبــالــتــالــي 
الإقــلــيــمــي والــمــحــلــي فــي نــهــايــة الــمــطــاف، 
ثم صــدر بعد اجتماع فيينا الثاني قرار 
مجلس الأمن 2254 والذي هو خارطة 
طــريــق، وفــيــهــا تــفــاصــيــل أكــثــر بكثير من 
البنود العامة الــتــي كــانــت مــوجــودة في 
بيان جنيف1، وخاصةً أن بيان جنيف1 
كان فيه الكثير من الأشياء الغامضة في 

حينه، جرى توضيحها في 2254. 

التعطيل والطريق إلى سوتشي
ــاريــــخ بـــــــدأت الـــمـــفـــاوضـــات،  ــتــ ــذا الــ ــ بـــعـــد هــ
وحـــــــــــــدثـــــــــــــت مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مـــــــــــــن جـــــــــــــولات 
الــــمــــفــــاوضــــات بــــــــدأت عــــلــــى مـــــا أظـــــــن فــي 
جنيف4، واستمرت دون نتيجة فعلية، 
إلــى حــد جنيف8، هــذا الــكــام معناه هو 
التالي: أن الطرف الذي لا يريد الحل هو 
يكونوا  لم  الأمريكي، وحلفاؤه  الطرف 
ــلــــى أن يــــرفــــضــــوا الــــــقــــــرارات  قــــــادريــــــن عــ
الــــدولــــيــــة، ولـــكـــنـــهـــم كــــانــــوا قـــــادريـــــن عــلــى 
إفشال المفاوضات عملياً. هذا الموضوع 
الذي تجلى في جملة عوامل، أهمها: أنه 
كلما انــعــقــدت جــولــة مــن جـــولات جنيف 
كــان هنالك تفجير عــســكــري، وكـــان هذا 

عرفات: حان الوقت لتدخل المنطقة الشرقية إطار المفاوضات

أجرت إذاعة »ميلودي إف إم« حواراً مع أمين حزب الإرادة 
الشعبية، والقيادي في جبهة التغيير والتحرير، علاء 

عرفات، بتاريخ 2018/6/3، تناول آخر المستجدات 
السياسية المتعلقة بالحل السياسي للأزمة السورية. فيما 

يلي، تعرض »قاسيون« جزءاً من هذا الحوار.

المسار العسكري 
أو السياسي 

يسيران معاً  
هذا كان واقع 

الأزمة السورية  
ولكن هذا ليس 

بالضرورة أن 
يكون قدراً

ــبـــرراً لــلــطــرف الـــمـــعـــارض الـــذي  يــشــكــل مـ
كـــان يـــديـــره فـــي ذلـــك الــحــيــن وكــــان على 
رأســـــه ريـــــاض حـــجـــاب، الـــــذي كــــان كلما 
استعر الوضع العسكري، إما أن يقولوا: 
جمدنا. أو أن يقولوا: انسحبنا أو علقنا، 
بمعنى آخـــر كــانــت هــنــالــك عملية إفــشــال 

واضحة وتعطيل لهذا العمل.
لذلك جرى دفع الأمور من قبل الأطراف 
ــــم الـــــــروس،  الــــتــــي تــــريــــد الــــحــــل فــــعــــاً وهــ
دفعوا الأمور باتجاهين، الاتجاه الأول: 
هو تشكيل الثلاثية التي حدثت فعلياً بعد 
إعلان موسكو )إيران روسيا وتركيا(، 
ثم جــرى دفــع الأمــور باتجاه ما يسمى 
مناطق خفض التصعيد، التي أدت عملياً 
إلـــى خــفــض التصعيد فــعــلــيــاً وبــكــثــيــر من 
الــحــالات لــوقــف إطـــاق الــنــار، وهـــذا كله 
حدث باجتماعات آستانا. وجرى الدفع 
بــاتــجــاه الــعــمــل الــســيــاســي بــمــا أن آستانا 
ــلـــى الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري، ولــكــن  اقـــتـــصـــر عـ
هذه لم تكن رغبة الطرف الروسي على 
ــــرى لــم  ــ ــــل، حـــيـــث إن الأطــــــــراف الأخـ ــ الأقـ
تــكــن راغــبــة بــدفــع آســتــانــا بــاتــجــاه العمل 
السياسي تماماً، فجرى استنباط شكل 
آخــر هو الــحــوار الوطني في سوتشي. 
واجتماع سوتشي صدر عنه بيان مهم 
يــقــول بتشكيل لجنة  البيان  للغاية، هــذا 
ــتـــحـــدة،  ــمـ ــــة بــــــإشــــــراف الأمــــــــم الـ ــتـــــوريـ ــ دسـ
والــمــبــعــوث الـــدولـــي هـــو الـــمـــســـؤول عن 
جملة من مسائل وردت في البيان جرى 
فيها تحديد مسؤولية المبعوث الدولي، 
المطاف  نهاية  فــي  أن سوتشي  بمعنى 
هــو تفريعة مــن تفريعات جنيف، ولكن 
هــذه التفريعة هي بعيدة بعض الشيء 
عــن الــجــهــة الــغــربــيــة، وخـــاصـــةً الأمــريــكــيــة 
التي كانت وما زالت تلعب دوراً أساسياً 

في محاولة إحباط الحل السياسي.

خطوة عملية
وبالتالي، نحن أمــام خطوة هامة جــداً، 
ونعرف أنه بعدما صدر بيان سوتشي، 
اعــتــرضــت الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، وقـــالـــت: 
ــا عــلــيــه  ــنــ ــقــ ــان الــــــــذي وافــ ــيــ ــبــ ــذا الــ ــ ــ لــــيــــس هـ

نحن... إلخ، ثم فيما بعد بزيارة الرئيس 
الأخيرة إلــى سوتشي صــدر إعــان بأن 
الــحــكــومــة الــســوريــة ســـوف تــقــدم لائحة 
الــدولــي،  إلــى المبعوث  بــأســمــاء ممثليها 
وعملياً استناداً إلى بيان سوتشي الذي 
صدر في حينه وسُلِّم إلى مجلس الأمن، 
والـــــذي أصــبــح مــتــعــارفــاً عــلــيــه، إذاً نحن 
أمــام خطوة عملية الآن في إطــار الحل 
الدخول  السياسي، وأصبحنا فــي طــور 

إليه.
المنطقة الشرقية: إلى إطار المفاوضات

أمــــا بــخــصــوص الــمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، أكــد 
عــرفــات أن الــوقــت حـــان مــن أجـــل بحث 
أمـــرهـــا والـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاقـــات حــولــهــا. 
وفــعــاً، المنطقة الشرقية والأكــــراد بكل 
مــبــاحــثــات جــنــيــف الــســابــقــة كـــانـــت هــنــاك 
تركي  فيتو  بسبب  لهم  استبعاد  عملية 
ــاً مـــــن تــــحــــت الــــطــــاولــــة.  ــيــ ــكــ مـــــدعـــــوم أمــــريــ
وكــانــت هنالك محاولة دائــمــة لاستبعاد 
الــــكــــرد لـــكـــي يُــــوحــــى إلـــيـــهـــم أنــــهــــم خــــارج 

اللعبة ومهملون.. إلخ.
ــكــــي لـــيـــس حـــلـــيـــفـــاً لأحــــــد بــــل هــو  ــريــ الأمــ
حليف لنفسه فقط، أمريكا حالة فريدة 
في التاريخ. نمط العمل الأمريكي يتمثل 
في تسعير وإحداث الحرب والفوضى، 
وبالتالي هو يفعل أي شيء يخدم هذه 
فـــإن المنطقة الشرقية  الــعــمــلــيــة، وعــلــيــه 
ــــان الــــوقــــت فــعــاً  الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة حـ
لــتــوضــع أمــورهــا عــلــى الــطــاولــة وتــدخــل 
بإطار الحل، وبما أن الحل بدأ ينضج، 
الدستورية  اللجنة  تتشكل  عندما  مثلًا 
ألا يــجــب أن يتمثل فيها الــكــرد؟ يجب 
أن يـــتـــمـــثـــلـــوا بـــصـــفـــتـــهـــم أحـــــــد مـــكـــونـــات 
الــشــعــب الــــســــوري، وبــالــتــالــي يــجــب أن 
يدخلوا، والآن يجب أن يتمثلوا، وهذه 
الــلــجــنــة وظــيــفــتــهــا الـــدســـتـــور، الــدســتــور 
سيرسم ملامح سورية اللاحقة ويضع 
كل المسائل التي تتعلق بكل السوريين 
بــمــا فــيــهــا الأكــــــراد، ويــجــب أن يــوضــعــوا 
بــإطــار الــدســتــور بــطــريــقــة مـــا، وبــالــتــالــي 
حــــــان الــــوقــــت لــيــلــتــحــق الأكــــــــــراد بــالــحــل 

السياسي.

الأمريكي ليس 
حليفاً لأحد بل 

هو حليف لنفسه 
فقط  أمريكا 

حالة فريدة في 
التاريخ. نمط 

العمل الأمريكي 
يتمثل في 

تسعير وإحداث 
الحرب والفوضى
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــم تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الــنــقــص  الـــمـــشـــكـــلـــة لـ
بكمية الــمــيــاه فــقــط، بــل ولــعــل الأهــم 
هــــــو مــــــا يـــــجـــــري عــــلــــى هــــــــذه الــــمــــيــــاه 
المخصصة للشرب من تعديات على 
شــبــكــتــهــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك اســتــخــدامــهــا 
لسقاية الــخــضــراوات والأشــجــار من 

قبل البعض.

استخدام جائر بلا محاسبة
بحسب شكوى الأهالي، فإن الكثير 
ــيـــعـــون  ــتـــطـ مـــــــن الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن لا يـــسـ
الـــحـــصـــول عــلــى كــفــايــتــهــم مـــن الــمــيــاه 
عبر الشبكة الرئيسة، سواء للشرب 
أو لــاحــتــيــاجــات الــيــومــيــة الــمــنــزلــيــة 
الـــضـــروريـــة، مـــن غــســيــل واســتــحــمــام 
وجلي وغيرها، وذلك بسبب التعدي 
عـــــلـــــى الــــشــــبــــكــــة مـــــــن قـــــبـــــل الــــبــــعــــض، 
واســتــجــرار الــمــيــاه منها بشكل غير 
مشروع، والذين لم يتخذ بحقهم أي 

إجراء قانوني رادع من قبل الجهات 
الرسمية، بما فيها مؤسسة المياه.

ــاه الــشــبــكــة الــمــنــزلــيــة  ــيـ فـــاســـتـــخـــدام مـ
لـــســـقـــايـــة الـــــمـــــزروعـــــات يـــعـــتـــبـــر هــــــدراً 
لــهــذه الــمــيــاه، كــمــا يــعــتــبــر اســتــخــدامــاً 
جائراً لها من حيث النتيجة، خاصة 
فـــي ظـــل تـــزايـــد تـــعـــداد الــقــاطــنــيــن في 
ــقـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا كــــانــــت مــــــاذاً  ــنـــطـ الـــمـ
ــاً  لــلــكــثــيــر مــــن الــــوافــــديــــن إلـــيـــهـــا نـــزوحـ
من مناطق وبلدات أخرى، ما يعني 
زيـــــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى مــــيــــاه الـــشـــرب 

كحاجة حياتية أساسية.

هدر إضافي غير مبرر
ــهـــدر لم  ـــى أن الـ كــمــا لــفــت الأهــــالــــي إلـ
ــعــــدي الـــجـــائـــر  ــتــ يـــقـــف عـــنـــد حــــــــدود الــ
عــلــى الــشــبــكــة وســـرقـــة الـــمـــيـــاه مــنــهــا، 
بل هناك هدر إضافي غير مبررٍ في 
الخزان الرئيس لمدينة إزرع، حيث 
يتم ضــخ المياه الــزائــدة عند امتلاء 
الخزان المذكور، بما يسمى الفضال، 

إلـــــــــــى حـــــــفـــــــرة مـــــــــــجـــــــــــاورة، بـــــــــــــدلًا مـــن 
إعــــادة ضــخــهــا إلـــى الــشــبــكــة الرئيسة 
لــاســتــفــادة مــنــهــا، بــمــعــرفــة المعنيين 
ــيـــن، وعـــلـــى مــــــرأى مــنــهــم  والـــمـــســـؤولـ
الــذيــن يتحسرون  المواطنين،  ومــن 
ــلـــى هــــــذه الــــمــــيــــاه الــــمــــهــــدورة وهـــم  عـ

بأمس الحاجة إليها. 
فـــــــــــــــإذا كــــــــــــان الاســـــــــتـــــــــجـــــــــرار الـــــجـــــائـــــر 
والمخالف سببه بعض المستهترين 

من المواطنين وغض الطرف عنهم 
ــافــــي  ــاً، فــــــإن هــــــذا الــــهــــدر الإضــ ــيــ ــمــ رســ
لــمــيــاه الــشــرب فــي الـــخـــزان الــرئــيــس 
الــــمــــغــــذي لـــلـــشـــبـــكـــة ســـبـــبـــه اســـتـــهـــتـــار 
الجهات الرسمية نفسها، والمعنيين 

فنياً في مؤسسة المياه.
وبــجــمــيــع الأحــــــــوال، فــــإن مــســؤولــيــة 
تـــــــــــوزيـــــــــــع الـــــــــمـــــــــيـــــــــاه عــــــــبــــــــر الـــــشـــــبـــــكـــــة 
للغاية  الرئيسة، وحسن استخدامها 

الـــمـــخـــصـــصـــة لــــهــــا، ومــــنــــع الـــتـــعـــديـــات 
المخالفة عليها، وعـــدم هــدرهــا، تقع 
ــــة الـــــمـــــيـــــاه فـــي  ــــسـ ــــق مـــــؤسـ ــاتــ ــ ــلـــــى عــ ــ عـ
المدينة أولًا وأخــيــراً، بالإضافة إلى 

البلدية والمحافظة.
فهل من يوقف هــذا التعدي الجائر، 

وهذا الهدر غير المبرر للمياه؟
ــيــــاه والـــجـــهـــات  بــــرســــم مـــؤســـســـة الــــمــ

المعنية في محافظة درعا.

ǧǧمراسل قاسيون

كــــانــــت الـــــــزراعـــــــات مـــــن الـــشـــكـــل الــــتــــالــــي: الـــقـــمـــح، 
البعل والــمــروي_ الشعير_ الــعــدس_ الــزراعــات 
المنتشرة في أغلب مناطق المحافظة  العطرية 
البركة، حلبة( لموسم  الكزبرة، حبة  )الكمون، 

عام 2018.

الموسم الأسوأ
هــذا الموسم مــن أســوأ الــمــواســم التي تمر على 
ــقـــارب 30 ســنــة،  الــمــحــافــظــة مــنــذ زمــــن طـــويـــل، يـ
ــار فـــي فــصــل الــخــريــف،  نــتــيــجــة انـــحـــبـــاس الأمــــطــ

حيث لم تهطل الأمطار إلا ما ندر.
فــبــعــد الـــزراعـــة حــتــى نــهــايــة شــهــر كـــانـــون الــثــانــي 
ــبــــات  ــيــــة لإنــ ــافــ ــانـــــت كــ ــ ــــاط، كـ ــبــ ــ 2018 وبــــــدايــــــة شــ
المزروعات، وأعطت أملًا للفلاحين، وعادةً كلما 
يـــزداد قلق الفلاحين،  الــهــطــولات المطرية  قلت 

لأن مصدر رزقهم مرتبط بها.
وفـــي بـــدايـــة الــشــهــر الــثــالــث انــقــطــعــت الــهــطــولات 
الــمــطــريــة مـــن جـــديـــد حــتــى نــهــايــة شــهــر نــيــســان، 
ــــة مــن  ــعـ ــ مـــمـــا أدى إلــــــى خــــــــروج مــــســــاحــــات واسـ
الـــزراعـــات مــن الأمـــل بــالــحــصــاد. وبـــدأ الفلاحون 
بقلب أراضيهم، لكي لا تُصبح بوراً أو ما نسميه 
ــــراز(، وبــــاع قــســم مــنــهــم حــقــولــهــم ومــزارعــهــم  ــ )قـ
لأصحاب المواشي، ومن ثم الفلاحة، حتى في 

مناطق الاستقرار الأولى.

الإنتاج مرتبط بالتمويل والدعم
مـــديـــريـــة الــــزراعــــة فـــي الــمــحــافــظــة تـــقـــدر الإنـــتـــاج 
ــــف طـــــــن(، أمـــا  ــــي مــــن الـــقـــمـــح بـــــ )250 ألــ ــــزراعــ الــ
خــبــراء مؤسسة الــحــبــوب فهم يــقــدرون الــشــراء 
بما لا يزيد عن )50 ألف طن( في ظل منافسة 
الطرف الثاني )الإدارة الذاتية(، والكمية الباقية 
ســـتـــوزع عــلــى الــمــؤســســة الــعــامــة لإكـــثـــار الـــبـــذار، 

الإنــتــاج  الفلاحين بقسم مــن  وسيحتفظ بعض 
لــلــبــذار للموسم الـــقـــادم، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه في 
بعض الأعــوام السابقة كانت الأمطار قليلة، إلّ 
أن الإنتاج كان يصل إلى ما بين )700 ألف طن، 
ومليون ونصف طن( قبل الأزمة، والسبب بأنه 
ــنـــاك مــســاحــات  ــانـــت هـ فــــي الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة كـ
واســعــة مــن الـــزراعـــة الــمــرويــة، والــكــهــربــاء كانت 
مـــتـــوفـــرةً، والـــســـمـــاد مــتــوفــر )ســـوبـــر الآزوتــــــي( 
وبــأســعــار رخــيــصــة، وكــانــت الــمــصــارف الــزراعــيــة 
تـــمـــد الـــفـــاحـــيـــن بــــالــــبــــذار والــــســــمــــاد والـــتـــمـــويـــل، 
ونـــــتـــــيـــــجـــــة الأزمـــــــــــــــــة الـــــــــســـــــــائـــــــــدة، والــــــســــــيــــــاســــــات 

الاقتصادية، انقطع التمويل.
عــــدم وجـــــود كـــهـــربـــاء نـــهـــائـــيـــاً، وارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
ــلـــى مـــحـــركـــات  الإنـــــتـــــاج الــــــمــــــروي، والاعــــتــــمــــاد عـ
الــــديــــزل ذات الــكــلــفــة الـــعـــالـــيـــة، أدى إلــــى عـــزوف 
ــة الــــمــــرويــــة، والانـــتـــكـــاســـة  ــ ــــزراعـ الـــفـــاحـــيـــن عــــن الـ
ــاتــــي  ــبــ ــنــ ــلــــت الـــــقـــــطـــــاع الــــــــزراعــــــــي بـــشـــقـــيـــه )الــ شــــمــ

والحيواني( في المحافظة. 

في الحسكة: الموسم الزراعي الأسوأ منذ ٣٠ عاماً
حسب الخطة المرسومة للزراعة في 

المحافظة، لم يلتزم أغلب الفلاحين 
المزارعين بالخطة. أو بالأحرى لا توجد 

خطة زراعية بمعنى الخطة، نظراً 
لظروف الأزمة، بل اعتمد الفلاحون على 

الزراعات التي تناسبهم. 

صعوبات ومعيقات
أصــدرت وزارة الــزراعــة تسعيرة القمح، حيث 
حددت السعر للطن الواحد من الأقماح )طري 
ــــدرت  ألـــــف ل. س(، وأصــ بـــــ )175  قــــاســــي(   +
الــمــؤســســة الــعــامــة لــتــجــارة الــحــبــوب التعليمات 
بــشــراء الأقـــمـــاح مــن الــفــاحــيــن، وهــنــاك تشديد 
فـــي مــقــايــيــس الـــشـــراء بــالــمــقــارنــة مـــع الــســنــوات 
الــســابــقــة، مــمــا زاد الــطــيــن بــلــه، حــيــث كــانــت في 
الـــســـنـــوات الــســابــقــة تـــقـــوم بـــشـــراء كـــل الأقـــمـــاح 
الــمــعــروضــة مــن الــفــاحــيــن، أمــا هــذه الــســنــة، في 
ظل المنافسة من قبل الطرف الآخــر )الإدارة 
الـــــــذاتـــــــيـــــــة(، جــــــــرى تــــحــــديــــد مــــجــــمــــوع الأجــــــــــرام 
والشوائب بـ 20%، مما يؤدي إلى رفض بعض 

الأقماح.
وكــــــــذلــــــــك صــــــعــــــوبــــــات الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى شـــــهـــــادة 
الثبوتية والروتين  الــزراعــي، والأوراق  المنشأ 
المنتشر  والــفــســاد  والمحسوبيات  والــورقــيــات، 
على الطرقات، وفي داخل مراكز الحبوب، مما 

يؤدي إلى عزوف الفلاحين عن توريد إنتاجهم 
لمؤسسة الحبوب.

مقترحات من الفلاحين
1_ كان من المفروض، في ظل هذه الأزمة، أن 
تــكــون المقاييس بالنسبة إلــى الــشــراء مفتوحة 

وأكثر مرونة.
2_ أن توزع الأكياس على الفلاحين بالدين، عن 
طريق الجمعيات الفلاحية، ومن قبل المصارف 

الزراعية )مذكرات مصرفية(.
3_ تخفيف الــورقــيــات والــروتــيــن والأعـــبـــاء عن 
ــلـــحـــواجـــز  ــيــــن، ووضــــــــع حــــــدٍ لـــلـــفـــســـاد، ولـ ــفــــاحــ الــ

الأمنية، والخبراء في المراكز.
4_ أن يتم دعم الفلاحين بالبذار اللازم للموسم القادم.
5_ الوضع خطير ولا يبشر بالتفاؤل، ونطالب 
بالتدخل السريع لإعطاء الفلاحين المتضررين 
ــــي قـــــراهـــــم، ولـــكـــي  ــــي يـــســـتـــمـــروا فـ تـــعـــويـــضـــات كـ

تستمر العملية الإنتاجية.

من أهالي إزرع: المياه لا تكفي!
كثيرة هي المشاكل التي 
يعاني منها أهالي مدينة 

إزرع في محافظة درعا، 
لكن أهمها على الإطلاق، 

هي: مشكلة مياه 
الشرب، باعتبارها حاجة 

حياتية.

هناك تشديد في 
مقاييس شراء 
القمح مما زاد 

الطين بلة
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شؤون محلية

ǧǧفهد عربي

أحــــداث مــؤســفــة رافــقــت مــجــريــات الــلــقــاء 
ومــع نهايته، ســهّــل فــي وقــوعــهــا، ضعف 
الإجــراءات التنظيمية من ناحية دخول 
وخــروج الجمهورين لمدرجات الملعب 
الــتــي ضــاقــت عــلــى اســتــيــعــاب حــضــورهــم 

الكبير المتوقّع.
ــن ظــاهــرة  يُـــرجـــع الـــعـــديـــد مـــن الــمــتــحــدثــيّ
ــيــــن  ــعــ الـــــــشـــــــغـــــــب، إلــــــــــــى تــــــعــــــصّــــــب الــــمــــشــــجــ
لـــنـــاديـــهـــم، ويـــعـــولـــوا فــــي إيــــجــــاد الــحــلــول 
ــا  ــهــ ــيـــن ذاتــ ــعـ ــلــــى روابـــــــــــط الـــمـــشـــجـ ــا، عــ ــ ــهـ ــ لـ
وتــحــلّــيــهــا بــالــتــشــجــيــع الــــراقــــي، فـــي حين 
ــا  ــنــ ــأنــ ــــم بــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــعــــــض الآخـــــــــــــر مـ ــ ــبــ ــ يـــــــذهـــــــب الــ
ــاد  ــقـ ــتـ شــــعــــب لا يـــســـتـــحـــق الـــــريـــــاضـــــة، لافـ
ــنـــا  ــأنـ جــــمــــهــــورنــــا لـــــلـــــروح الــــريــــاضــــيــــة، وكـ
لا يــنــقــصــنــا ســـــوى الــــريــــاضــــة لـــتـــزيـــد مــن 
آلامنا المعيشية والأمنية بتأثير الأزمة 

الوطنية...

الإطار النفسي الاجتماعي لظاهرة 
الشغب

لكي نصل إلى العوامل الجوهرية لهذه 
ــتــــطــــرّق إلـــى  ــدّ لـــنـــا مــــن الــ ــ الــــظــــاهــــرة، لا بــ
الكامنة  والاجــتــمــاعــيــة  النفسية  الــعــوامــل 
نــفــوس المشجعين، والــتــي تدفعهم  فــي 
إلـــى الــشــغــب مــع بــــروز أي خــطــأ بسيط 

ولأي لسبب كان.
لـــيـــســـت بـــالـــجـــديـــدة  إنّ هـــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة 
والـــــذاكـــــرة تـــعـــجّ بــالأمــثــلــة الــكــثــيــرة »فــي 
ــا وبـــــلـــــدان أخـــــــرى كـــــذلـــــك«، فــهــنــالــك  ــلـــدنـ بـ
فــــئــــة مـــعـــيـــنـــة مـــــن الــــجــــمــــهــــور »لا تـــشـــكّـــل 
بــعــددهــا ســـوى نــســبــة ضئيلة مــن الــعــدد 

الــكــلــي لــلــحــاضــريــن فــي الــمــلــعــب«، والــتــي 
تــتــصّــف بــالــتــعــصّــب الــشــديــد لــفــريــقــهــا إلــى 
حــــدٍ مــبــالــغ فـــيـــه، ولـــوحـــظ لــديــهــا ســيــادة 
عقلية معينة، لها تأثير مباشر على باقي 
الــحــاضــريــن فــي الــمــلــعــب بــعــددهــم الكبير 
بتأثير الأجـــواء الحماسية التي يوفرها 
الملعب، والخطير في الأمــر أنها تعطي 
»انطباع العمومية« على كامل الجمهور 
المحتشد فــي الــمــلــعــب، وهـــو مــا تتناقله 
وسائل الإعلام لدى حديثها عمّا يجري 
داخــل أســـوار الملعب دون التوسع في 
إيضاح ذلك، ومن الملاحظ اتصاف هذه 

الفئة المعينة من الجماهير بما يلي:
_ الـــتـــطـــرّف وســـرعـــة تــصــديــق مـــا يــقــال، 

الأمر الذي يساهم في خلق الإشاعات.
_ تفكير يدفع لأكثر ردود الفعل تشنجاً، 
 لا يوجد معها مكان للحلول الوسطية.

_ ســـيـــادة روح الـــعـــدائـــيـــة نــحــو الــفــريــق 
المنافس وجــمــهــوره، ومــمــارســة العنف 

بحقه مع توفّر أقل الفرص لذلك.
وتعتبر الملاعب أكثر الأماكن المناسبة 
لــلــتــعــبــيــر عــــن الـــمـــشـــاعـــر الــســلــبــيــة بــشــكــل 
علني، وهنا لا بدّ من التنويه أنّ الملعب 
هـــو الـــمـــكـــان الأمـــثـــل لـــذلـــك، ولـــكـــنّـــه ليس 
الوحيد، أي: أنّ هذه الظاهرة »الشغب 
أو مــــمــــارســــة الــــعــــنــــف« تـــحـــمـــل إمـــكـــانـــيـــة 

وجودها في أماكن أخرى.
وعــــادةً مــا تــقــوم هـــذه الأحــــداث بسرعة 
فـــــي الــــمــــاعــــب، قـــبـــل أن تـــــــزول بــســرعــة 
ــــور عـــن  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ خـــــارجـــــهـــــا مـــــــع افــــــــتــــــــراق الـ
بــعــضــه، والـــعـــودة الطبيعية لــكــل مشجّع 
إلــــــى تـــحـــكـــيـــم عـــقـــلـــه. وبـــمـــعـــنـــى آخـــــــر: إنّ 
ــفـــي بــــحــــت، يـــجـــري  ــغـــب تـــعـــبـــيـــر عـــاطـ الـــشـ
بدون التفكير بالعواقب التي سيحملها، 
إيجاباً  النفسية  التشجيع  أجـــواء  بتأثير 
أو سلباً، ومن السهل انتقاله إلى جموع 

الحاضرين.
بـــالـــعـــودة إلــــى الأســـبـــاب والــــدوافــــع الــتــي 
ــن أنــهــا  تـــقـــف خـــلـــف تـــلـــك الــــظــــاهــــرة، يــتــبــيّ
تشتق مــن الــظــروف المعيشية السائدة 
فــــــي أيّ مـــجـــتـــمـــع مــــــن جــــوانــــبــــهــــا كــــافــــة، 
ــكــــررة  ــتــ ــمــ ــزّز مــــــع الإحــــــبــــــاطــــــات الــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وتــ
عـــن تــلــبــيــة الــجــمــهــور لمتطلباته الــمــاديــة 
ــيـــة والــمــعــنــويــة، وبــمــعــنــى آخـــر:  والـــروحـ
ــا فــــي ظــــروف  ــه لـــخـــطـــأ كـــبـــيـــر حـــصـــرهـ ــ إنــ
الــمــاعــب وعــزلــهــا عــن ظـــروف الجمهور 
المحبط خارج الملعب، والذي يجد من 

الرياضة متنفساً روحياً له.

العوامل النفسية في كرة القدم

استكملت نهاية الأسبوع الماضي منافسات الدور الثاني 
لمسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم بين فريقي الوحدة 

وتشرين على أرض ملعب الفيحاء، والذي انتهى بأحداث 
شغب، مع اشتباك مجموعات متفرقة من جمهوري الفريقين 
خارج الملعب، ولتصل بينهما إلى مواقع التواصل الاجتماعي 

تهديداً ووعوداً بالرد.

إن ظــــاهــــرة الـــشـــغـــب فــــي الـــمـــاعـــب تــكــاد 
ــيــــة، وهـــــــي لــيــســت  ــالــــمــ ــــكـــــون ظـــــاهـــــرة عــ تـ
ظـــــــاهـــــــرة ريــــــاضــــــيــــــة بـــــحـــــتـــــه، ومــــــــــن غـــيـــر 
العامل الأخلاقي  إلــى  الصحيح إرجاعها 
لــجــمــهــور الـــريـــاضـــة عـــمـــومـــاً، أو جــمــهــور 
هـــذا الــفــريــق أو ذاك، كــمــا يــجــري عـــادة، 
ــــر والــــــعــــــدوانــــــيــــــة الــــتــــي  ــمـ ــ ــنـ ــ ــتّـ ــ فــــمــــظــــاهــــر الـ
تـــظـــهـــر، وإن كـــانـــت انـــعـــكـــاســـاً لــلــشــحــنــات 
الــعــاطــفــيــة الانــفــعــالــيــة بــالــمــعــنــى الــمــبــاشــر، 
فهي في العمق تعود إلــى جملة عوامل 
ومن  وسياسية،  اجتماعية،  اقتصادية_ 
ثـــم ثــقــافــيــة لــــدى الـــجـــمـــهـــور، وخــصــوصــاً 
ــيــــة، حــيــث  ــبــ ــعــ جــــمــــهــــور الــــــريــــــاضــــــات الــــشــ
ــــم حـــــــالات الإحــــبــــاط،  ــــراكـ الـــتـــهـــمـــيـــش، وتـ
والإحــــســــاس بــالــقــهــر، الـــتـــي تــشــكــل بيئة 
ــتــــطــــرف،  ــاهــــر الــ مــــنــــاســــبــــة لـــمـــخـــتـــلـــف مــــظــ
خصوصاً في ظل الدفق الإعلامي الهائل 

المواكب لهذه الرياضات.  

عودة إلى لقاء الأمس
ــيــــن فـــــــي الــــجــــانــــب  ــيــ ــنــ ــعــ ــمــ يــــــؤخــــــذ عـــــلـــــى الــ
ــارة  الــتــنــظــيــمــي لـــلـــمـــبـــاراة، الـــتـــأخـــر فـــي إنــ
الـــمـــلـــعـــب حـــتـــى وصـــــــول الـــفـــريـــقـــيـــن إلـــيـــه، 
بالقليلة  فــمــجــمــوعــات جــمــاهــيــريــة ليست 
ــلــــت الــمــلــعــب  ــقـــاء ودخــ ــلـ تــــواجــــدت قـــبـــل الـ
مــــبــــكــــراً، وتــــبــــادلــــت الـــشـــتـــائـــم فــيــمــا بــيــنــهــا 
ــبـــاك  ــتـ ــبـــل أن يــــتــــطــــوّر الأمـــــــر إلــــــى الاشـ قـ
بين بعضهم الــبــعــض، خــافــاً على مكان 

الجلوس لكل منهم في الملعب في ظل 
تــأخــر وصـــول رجـــال حفظ الــنــظــام، هذا 
عدا عن إغلاق أبواب الخروج والدخول 
ــلــــعــــب، واقــــتــــصــــارهــــا عــلــى  مـــــن وإلــــــــى الــــمــ

مدخل واحد أو اثنين؟

فادي الدباس: »التنظيم صعب 
وبسيط و مفقود«؟

أرجع الرئيس الجديد للمنظمة الكروية، 
ــــي الــمــلــعــب  ــامــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي فـ ــعــ غــــيــــاب الــ
بــأنــه صــعــب بــالــرغــم مـــن بــســاطــتــه، وهــو 
ــا، وخـــــــاصـــــــة فـــي  ــ ــدنــ ــ ــلــ ــ مـــــــا نــــفــــتــــقــــده فـــــــي بــ
الــريــاضــة، والـــذي جــاء بمثابة استسلام 
للوضع الــراهــن الــذي نحن عليه، وتــرك 
هــــذه الــمــشــكــلــة لــلــمــجــهــول، لــيــتــبــادر إلــى 
الأذهــــــان تـــســـاؤل عـــن الــمــعــنــي الــحــقــيــقــي 
في مسؤولية تنظيم المباريات، في ظل 
الــرجــل نــفــســه لجميع المناصب  احــتــكــار 
ــا فــيــهــا  ــ ــــمـ ــلــــجــــان الاتـــــــحـــــــاد، وبـ ــيــــة لــ الــــفــــرعــ
 مشرف اللعبة فــي أنــديــة دمشق كذلك؟ 
لــقــد جـــرى الــلــقــاء تــحــت شــعــار، »دمــشــق 
خالية من الإرهاب« وبهدف فك الحظر 
الجزئي المفروض على ملاعبنا من قبل 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي بـــكـــرة الــــقــــدم، فــمــبــاراة 
بهذه الأهمية، هل يعقل غياب المهمّات 
الــتــنــظــيــمــيــة عـــن أذهـــــان الــقــائــمــيــن عليها، 
ــهـــوري  ــمـ بــــمــــا يـــــوفّـــــر حــــفــــظ وســـــامـــــة جـ

الفريقين؟

إن ظاهرة 
الشغب في 

الملاعب تكاد 
تكون ظاهرة 
عالمية وهي 
ليست ظاهرة 

رياضية بحته 
ومن غير الصحيح 

إرجاعها إلى 
العامل الأخلاقي 
لجمهور الرياضة 

عموماً

كرة القدم في الشمس والظّل

كتب إدواردو غاليانو في مقدمة كتابه »كرة القدم في الشمس والظّل«:
تاريخ كرة القدم هو رحلة حزينة من المتعة إلى الواجب. فكلما تحولت هذه الرياضة إلى صناعة، كان 
يجري استعباد الجمال الذي يتولد من متعة اللعب لمجرد اللعب. وفي عالم نهاية قرننا هذا، تستنكر كرة 
القدم الاحترافية ما هو غير مفيد، وما هو غير مفيد في عرفها، هو كل ما لا يعود بالربح. وليس هناك أية 
أرباح تُجنى حين يتحول الرجل، لبرهة، إلى طفل يلعب بالكرة مثلما يلعب الطفل بالبالون، ومثلما تلعب 
القطة بكبة خيوط صوفية: يصبح راقصاً يرقص بكرة خفيفة مثل البالون الذي يطير في الهواء، أو مثل 
كبة الصوف التي تتدحرج، لاعباً دون أن يدري أنه يلعب، ودون أن يكون هناك سبب أو توقيت أو حكم.
لقد تحول اللعب إلى استعراض، فيه قلة من الأبطال وكثرة من المشاهدين، إنها كرة قدم للنظر. وتحول 
هذا الاستعراض إلى واحــدٍ من أكثر الأعمال التجارية ربحاً في العالم، لا يجري تنظيمه من أجل اللعب 
وإنــمــا مــن أجــل منع اللعب. لقد راحــت تكنوقراطية الرياضة الاحترافية تفرض كــرة قــدم تعتمد السرعة 

المحضة والقوة الكبيرة، وتستعبد الفرح، وتستأصل المخيلة وتمنع الجسارة.
ومن حسن الحظ، أنه ما زال يظهر في الملاعب، حتى وإن كان ذلك في أحيان متباعدة، وقحاً مستهتراً 
يخرج عن النص، ويقترف حماقة القفز عن كل الفريق الخصم، وعن الحكم وجمهور المنصة، لمجرد متعة 

الجسد المنطلق إلى مغامرة الحرية المحرمة.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

مشاهد أكوام القمامة في الشوارع والحارات 
وأمام الأبنية، صباحاً ومساءً وفي كل الأوقات، 
أصــبــحــت وكــأنــهــا حـــالـــة اعـــتـــيـــاديـــة، تـــكـــاد تعتبر 
أمـــراً طبيعياً ومــفــروغــاً منه، فــي ظــل استمرار 
التبريرات نفسها المساقة على ألسنة المعنيين 
في البلدية، مع تسجيل الغياب للمحافظة على 
مستوى دورهــا في الإشــراف والمتابعة لحل 

هذه المشكلة المزمنة، أو سواها.

مسرحية بؤس طويلة
أحد الأهالي من أبناء البيئة الريفية الفلاحية، 
الــتــي تــكــاد تـــذوي فــي جــرمــانــا فــي ظــل التغول 
الـــعـــمـــرانـــي الـــعـــشـــوائـــي الــمــخــالــف عــلــى حــســاب 
الأراضــــــــــــــي الـــــــزراعـــــــيـــــــة، عــــلــــى مــــــــــرأى ومـــســـمـــع 
ــبــــة إلـــــنـــــا نـــظـــافـــة  ــنــــســ ــالــ ــــن، قــــــــــال: »بــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الحظيرة والمعلف شي أساسي وخط أحمر، 
عــــشــــان هــــيــــك حــــنــــا مــــنــــقــــوم بــتــنــظــيــفــهــا مـــرتـــيـــن 
باليوم عشان سلامة المواشي.. لك خيي خلي 
الــبــلــديــة تــنــظــف هــالــمــعــلــف ولـــو لــمــرة بــالــيــوم.. 
مش معقول هالوسخ والريحة.. ح يقتلونا«.

إحدى الصيدلانيات تقول متهكمة، وهي تكش 
ــــل الــصــيــدلــيــة:  بــمــنــديــلــهــا الـــذبـــاب الــمــتــطــايــر داخـ
ــان.. مــش مــن قــلــة الــشــغــل..  ــ »صــرنــا مــنــكــش دبـ
بس من كترتهم ما عم يخلونا نعرف نشتغل«.
ــــال: »صـــرنـــا مــمــكــن نــشــتــرك  أحــــد الــمــواطــنــيــن قـ
بـــألـــعـــاب الـــقـــوى بـــالـــقـــفـــز.. مـــش هـــوايـــة لــســكــان 
جــرمــانــا.. بــس مــن كــثــرة القفز ع تــال الزبالة 

بالحارات والشوارع وحنا ماشيين«.
وقال أحدهم: »من فترة كان رئيس البلدية ع 
التلفزيون.. وصار الحكي عن جرمانا وبنائها 
ــــل وقــــــت الــــبــــرنــــامــــج..  و.. وأخـــــــــدت الـــمـــذيـــعـــة كـ
وبالأخير لفتت الانتباه أنو في ملفات كتيرة 

ــامـــج لا  ــبـــرنـ يـــجـــب الـــحـــديـــث عــنــهــا لـــكـــن وقـــــت الـ
يـــســـمـــح.. طــبــعــاً مــلــف الـــزبـــالـــة مـــنـــهـــا.. نـــدمـــت ع 
ــا اســتــفــدنــا  الـــوقـــت الـــلـــي ضــــاع ع الـــبـــرنـــامـــج.. مـ

بشي«.
إحدى السيدات قالت: »من كم يوم عملو حملة 
نظافة تطوعية من المنظمات الأهلية.. مكتورين 
الــخــيــر الــشــبــاب الــلــي تــطــوعــت واشــتــغــلــت.. بس 
الــتــطــبــيــل والــتــزمــيــر عـــن الــحــمــلــة والـــصـــور الــلــي 
نــزلــت ع الــفــيــس كـــان أكــبــر مــن الــشــغــل بكتير.. 
البلدية  الزبالة مسؤولية  الأحـــوال مشكلة  بكل 

مش مسؤولية المنظمات الأهلية«.
وتهكم أحدهم بالقول: »قصة الزبالة بجرمانا 
ــــة طـــــويـــــلـــــة.. كــل  ــــديـ ــيـ ــ ــــراجـ ــيــــة تـ صــــــــــارت مــــســــرحــ
ســنــة بــفــصــل جـــديـــد.. مـــش مـــعـــروف مــيــن كتب 
الــــســــيــــنــــاريــــو ولا مــــيــــن الـــــمـــــخـــــرج.. بـــــس إحـــنـــا 

الضحايا.. ومش مبينلها نهاية«.
واخـــتـــصـــر أحــــدهــــم بــــالــــقــــول: »فـــــي شــــي اســمــو 
ــايـــات.. بـــس عــنــا تــدويــر  ــفـ ــنـ تـــدويـــر الــقــمــامــة والـ

للمشاكل«. 

الواقع رسمياً
رسمياً، بحسب رئيس البلدية، عبر العديد من 

وسائل الإعلام التي رصدت الحال:
_ الكثافة السكانية مرتفعة في جرمانا، حيث 

يقطن فيها أكثر من 1,5 مليون مواطن.
المرحلة يومياً تتجاوز 1000 طن،  القمامة   _

رغم ضعف إمكانات البلدية.
_ عــــدد ضـــواغـــط الــقــمــامــة الــمــتــوفــرة والــعــامــلــة 

لدى البلدية هي 4 فقط.
_ عــدد عمال النظافة فــي المدينة هــم 9 عمال 

فقط.
ــــداد الــــحــــاويــــات فــي  ــأعـ ــ _ هــــنــــاك نـــقـــص كـــبـــيـــر بـ
ــاعــــات الــــثــــاثــــة الـــمـــقـــســـمـــة عــــلــــى أســـاســـهـــا  ــقــــطــ الــ

المدينة.

جرمانا: المكب الكبير... وحرب الشماعات

_ المتعهدون يتهربون من التعاقد مع البلدية، 
لترحيل القمامة من بعض القطاعات، لكونها لا 

تحقق الجدوى الاقتصادية منها.
_ لا يـــوجـــد مـــتـــقـــدمـــون لــلــعــمــل كـــعـــمـــال نــظــافــة، 
نــظــراً لتدني الأجـــور وبــاعــتــبــار التعاقد طابعه 

موسمي.
_ لا تــتــوفــر الإمــكــانــيــة لـــشـــراء ضـــواغـــط نــظــراً 

لارتفاع سعرها.
_ لا يــوجــد مــكــان قــريــب مــن جــرمــانــا لترحيل 
القمامة إليه، والمكب الحالي على بعد 40 كم 

تقريباً.
ــــاك مــــســــعــــىً لــــاتــــجــــاه نــــحــــو الـــمـــنـــظـــمـــات  ــنـ ــ _ هـ
الدولية لتأمين شراء عدد من الضواغط على 

نفقتها.
_ هــنــاك مــشــكــلــة مــتــعــلــقــة بــثــقــافــة الــنــظــافــة لــدى 
المواطنين، وتم تفعيل قانون النظافة بفرض 

المخالفات.

موعد مستمر مع المعاناة 
مــا ســبــق أعـــاه مــن الــنــاحــيــة الــمــوضــوعــيــة، هو 
سرد للمشكلة وأسبابها، ومن غير المقبول أن 

يتم اعتباره تبريراً لاستمرارها دون حلول!
فـــهـــذه الـــتـــبـــريـــرات الـــمـــكـــررة مــنــذ ســــنــــوات، مع 
اســـتـــمـــرار تـــــردي واقـــــع الــنــظــافــة الـــعـــامـــة، جعل 
المدينة من الناحية العملية وكأنها مكب كبير 
للقمامة، فكمية القمامة الموجودة في الشوارع 
والحارات وبمحيط الحاويات الممتلئة، تفوق 

ما يتم ترحيله يومياً منها.
والــــنــــتــــيــــجــــة، أن ســــكــــان جــــرمــــانــــا عــــلــــى مــــوعــــدٍ 
ــانــــاة خــــــال فـــصـــل الــصــيــف  ــــن الــــمــــعــ مـــســـتـــمـــرٍ مـ
المؤذية  المشاهد  ناحية  أيــضــاً، ليس  الــحــالــي 
الحيوانات  بها  التي تعبث  المنتشرة  للقمامة 
الشاردة لتزيد من تبعثرها وانتشارها، بل من 
تزايد الحشرات والقوارض، مع ما تحمله من 
إمكانية لنقل الأمــراض وانتشارها، والروائح 
الـــكـــريـــهـــة الــــتــــي أصـــبـــحـــت تـــعـــبـــق فـــــي الـــمـــديـــنـــة 
نتيجة تفسخ القمامة في ظل ارتفاع درجات 

الحرارة.

شماعة ومسؤوليات
الــمــؤســف، بــعــد كــل هـــذه الــســنــيــن مــن الــمــعــانــاة 
والانتظار، أن يتم تسويق الحلول على أكتاف 
ــلــــي والــمــنــظــمــات  الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــجـــتـــمـــع الأهــ
الـــدولـــيـــة، فــتــكــرار الــحــديــث عـــن ســــرد المشكلة 
وفقاً لما سبق من تفنيد رسمي لها، جعل من 
أســبــابــهــا شــمــاعــة مــســتــهــلــكــة لــلــتــقــصــيــر الــمــزمــن 

بحق الأهالي، وبصحتهم ومستقبلهم.
ــــة، ولا  ــيـ ــ ــــوعـ ــتـ ــ فــــالــــقــــضــــيــــة لا تــــحــــل بــــحــــمــــات الـ
بـــزج الــمــجــتــمــع الأهــلــي بــحــمــات الــنــظــافــة، ولا 
بــاســتــجــداء الــمــنــظــمــات الــدولــيــة لــتــمــويــل شـــراء 
بعض الضواغط، بل هي بحاجة لحلول جذرية 
تنهي المعاناة بشكل نهائي، وهو ما يجب أن 
تقوم البلدية به باعتباره من مسؤوليتها، وما 
يجب أن تستنفر له جهود المحافظة والإدارة 

المحلية مؤازرةً.
فــتــأمــيــن مــكــب قــمــامــة قـــريـــب، وتــأمــيــن الآلــيــات 
ــيـــع عــلــى  ــتـــشـــجـ ــعــــدد الــــكــــافــــي، والـ ــالــ لـــلـــنـــظـــافـــة بــ
الاســـتـــخـــدام بـــأجـــور مـــجـــزيـــة، وتـــوفـــيـــر الــعــدد 
الكافي من الحاويات، ووضع شروط تعاقدية 
القمامة، وغيرها  لترحيل  مــدروســة ومنصفة 
ــقــــاط الأخـــــــــــرى، تـــعـــتـــبـــر مـــــن واجــــبــــات  ــنــ مـــــن الــ
ومسؤوليات )البلدية ومحافظة ريف دمشق 
والإدارة الــمــحــلــيــة( مــجــتــمــعــيــن، وربـــمـــا تــأتــي 
بعدها أهمية حملات التوعية ودور المجتمع 
ــيـــس  ــــة، ولـ ــافـ ــ ــــظـ ــنـ ــ الأهــــــلــــــي وتــــفــــعــــيــــل قــــــانــــــون الـ

العكس.
ــانــــون مــا  ــعــ أهـــــالـــــي وســـــكـــــان جــــرمــــانــــا، الـــــذيـــــن يــ
يعانوه من مشاكل متراكبة تنعكس سلباً على 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، مـــن الــكــهــربــاء لــلــمــيــاه، ومــن 
تــأخــر الــمــخــطــط التنظيمي الــــذي أدى لــزيــادة 
وتـــوســـع الــمــخــالــفــات والـــتـــعـــدي عــلــى الأراضــــي 
ــلــــشــــوارع غــيــر  الــــزراعــــيــــة الـــمـــتـــبـــقـــيـــة، وصــــــــولًا لــ
المعبدة والمليئة بالحفر، وليس انتهاءً بكارثة 
الحلول  المستفحلة، ما زالــوا بانتظار  القمامة 

لمشاكلهم المزمنة.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال: إلـــــى مـــتـــى مــــع هـــــذا الــجــحــيــم 

اليومي؟!

مشكلة النظافة وترحيل القمامة في منطقة جرمانا، هي مشكلة مزمنة معترف بها رسمياً، حتى وصفها رئيس 
البلدية في إحدى المرات بأنها كارثة، وعلى الرغم من ذلك يتم تدويرها من عام لآخر دون إيجاد حل جذري لها.

قصة الزبالة بجرمانا 
صارت مسرحية 

تراجيدية طويلة.. 
كل سنة بفصل 

جديد.. مش معروف 
مين كتب السيناريو 

ولا مين المخرج.. 
بس إحنا الضحايا..
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شؤون اقتصادية

الصناعة الاستخراجية السورية 

رابحة بنسبة: %837

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

ــــاز  ــغـ ــ ــنــــفــــط والـ ــــد أن يـــســـتـــخـــرج كـــــل مـــــن الــ ــعـ ــ وبـ
بــتــكــالــيــف قــلــيــلــة، تــبــاع هـــذه الــمــنــتــجــات بــأســعــار 
ــيـــة إلـــــــى جــــهــــات عــــامــــة أخــــــــرى فـــــي قـــطـــاع  ــمـ ــالـ عـ
قليلة  الفعلية  تكاليفها  أن  رغـــم  والـــغـــاز،  الــنــفــط 
جـــداً. حيث يباع النفط الــخــام المستخرج إلى 
مــصــافــي الــنــفــط، وإلــــى وزارة الــكــهــربــاء، وإلـــى 
بــعــض جـــهـــات الــصــنــاعــة الأخـــــــرى. بــيــنــمــا يــبــاع 
الــغــاز كــذلــك الأمـــر إلــى الشركة الــســوريــة للغاز، 
التي تعود لتبيعه بدورها إلى وزارة الكهرباء 

وغيرها من الجهات...
وبينما جميع هذه الجهات هي جهات عامة، فإن 
التسعير تجعل الصناعة الاستخراجية  طريقة 
»تــضــطــهــد« مــحــاســبــيــاً الــجــهــات الأخـــــرى، مــثــل: 
والكهرباء.  الــغــاز،  التكريرية، وشركة  الصناعة 
فــالــكــلــف قــلــيــلــة جــــــداً فــــي الاســــتــــخــــراج، ولــكــنــهــا 
تتحول إلى كلف عالية على الأطراف الأخرى، 
بعد أن يُسعّر النفط الخام، والغاز المستخرج 

وغيرها بالأسعار العالمية.
ويــــرتــــبــــط هـــــــذا بـــســـيـــاســـة الـــتـــســـعـــيـــر الـــعـــالـــمـــيـــة، 
وبـــكـــون الــصــنــاعــة الاســـتـــخـــراجـــيـــة فـــي ســوريــة 
ــانـــت تـــضـــم نــســبــة الـــنـــصـــف تـــقـــريـــبـــاً لــلــشــركــات  كـ
أجــنــبــيــة، وشــــركــــات شــريــكــة فـــي حـــقـــول الـــغـــاز، 
وتـــريـــد أن تــربــح مـــن الــصــنــاعــة الاســتــخــراجــيــة، 
التكلفة.  العالمي لا بسعر  بالسعر  تُــســعّــر  وأن 
ولكن النصف الآخر العائد للدولة، يسجل أيضاً 
أربــــاحــــاً كــبــيــرة، تــدفــعــهــا الــجــهــات الـــعـــامـــة، ربــحــاً 
لجهات عامة أخرى، وتحاول أن تحصلها ثانية 

من عموم المستهلكين.
الصناعات  لمجموع  الفعلية  التكاليف  هــي  فما 

الاستخراجية السورية، وما هي قيمة إنتاجها 
بسعر السوق؟

تتبين الــتــفــاصــيــل مــن بــيــانــات الإنـــتـــاج والــنــاتــج 
الصافي المنشورة في موقع المكتب المركزي 
ــيــــر الــمــســجــل،  لـــإحـــصـــاء، وســـنـــأخـــذ الــــعــــام الأخــ

وهو عام 2016 كنموذج. 

 تكاليف الصناعة
 الاستخراجية 2016

مجمل تكاليف الصناعات الاستخراجية بلغت: 
32 مـــلـــيـــار لـــيـــرة ســــوريــــة فـــقـــط، تــــوزعــــت وفـــق 

الشكل التالي:
لــيــرة  مـــلـــيـــار  مـــلـــيـــار مـــســـتـــلـــزمـــات + 3.6   23.8
رواتــب وأجــور وتعويضات + 4.5 مليار ليرة 
اهــــتــــاك مــــعــــدات + 23 مـــلـــيـــون لـــيـــرة ضـــرائـــب 

ورسوم غير مباشرة.
ولكن مقابل هذه التكلفة فإنها تسعر بالسوق 
بمقدار: 342 مليار لــيــرة، وبــفــارق: 310 مليار 
ــــواد  ــمـ ــ ــــاز والـ ــغــ ــ ــــي تـــســـعـــيـــرة الـــنـــفـــط والــ لــــيــــرة هـ
الاســتــخــراجــيــة الأخــــرى المنتجة، والــتــي كانت 

تكلفتها فقط 32 مليار ليرة. 
الــمــنــتــجــات الاســتــخــراجــيــة بهذا  أي أن تسعير 
الـــســـعـــر يــســتــطــيــع أن يـــؤمـــن ربــــحــــاً 310 مــلــيــار 
الــمــواد المستخرجة بسعر  لــيــرة، حيث تسعر 

يقارب 10 أضعاف التكلفة.
بــاعــت مــؤســســات الــصــنــاعــة الاســتــخــراجــيــة في 
عام 2016 بقيمة: 300 مليار ليرة تقريباً، بينما 
التكلفة الفعلية كما ذكــرنــا لا تتعدى 32 مليار 
ليرة، وحققت أرباحاً صافية 286 مليار ليرة. 
بــمــعــدل ربـــــحٍ مــحــقــقٍ بــالــقــيــاس إلــــى الــتــكــالــيــف: 

.%837

تنشر جهات القطاع العام الصناعي بيانات إنتاجها ومبيعاتها، ومن ضمنها بيانات الصناعات الاستخراجية السورية، سواء 
النفطية منها أو المعدنية. ومع البيانات يتحول الحديث عن )ريعية( القطاع النفطي والاستخراجي عموماً، إلى حقائق ملموسة. 

ويتضح حجم عوائد هذا القطاع مقابل تكاليفه القليلة. 

وعــنــدمــا تــكــون الــصــنــاعــة الاســتــخــراجــيــة تحقق 
هـــذا الــفــائــض الــنــاتــج عــن تضخيم الــســعــر، فمن 

الطبيعي أن تحقق كــل مــن الــكــهــربــاء، وشــركــة 
محروقات عجزاً، يسمى لاحقاً دعماً! 

أنتجت الشركة السورية للنفط حوالي 1.4 مليون طن من النفط الخام الثقيل في عام 2016، كما استخرجت حوالي 
2.6 ألف متر مكعب من الغاز الحر، والمرافق للإنتاج النفطي.

من دفع هذا الربح؟
تدفع الجهات العامة الأخرى ربح الصناعات الاستخراجية... مثل: مصافي النفط، ومنتجي 
الغاز، ومنتجي الكهرباء، ومستخدمي الفوسفات والمستخرجات المعدنية الأخرى. وهذه 
الجهات تدفع للصناعة الاستخراجية بالأسعار العالمية، وتحاول أن تعوض ما دفعته من 
بيع منتجاتها للمستهلكين في السوق السورية عموماً، مثل: مستهلكي المشتقات النفطية، 

ومستهلكي الغاز والكهرباء وغيرهم.
وإذا لم تعوض كل ما دفعته للشركة السورية للنفط، فإن الفرق يسمى دعماً! ويُعتبر مقدماً 
من الدولة للمستهلكين، ولكن هذا الدعم فعلياً غير موجود! لأن الجزء الأكبر من الكلفة هو 
مجرد رقم مضخم فقط لقيمة النفط والغاز وغيرها من المستخرجات، بينما فعلياً التكلفة 

لم تتعد سوى 32 مليار ليرة، ونسبة 10% من المبيعات!

إنتاج الصناعات الاستخراجية السورية- التكاليف- الربح 2016

342

300

32

268

القيمة السوقية 
للإنتاج الاستخراجي

التكاليف الإجمالية المبيعات الربح

التسعير 10 أضعاف مليار ليرة
التكلفة تقريباً

%0.1

%10

للعمال

للتكاليف

حصة عمال الصناعات 
الاستخراجية من أرباح 

الصناعة الاستخراجية لا 
تتعدى 0.1%! حيث حصلوا 

على أجور وتعويضات 
قاربت 3.6 مليار ليرة فقط 
في عام 2016 بينما حققت 
الصناعة الاستخراجية ربحاً 

يقارب 286 مليار ليرة

تشكل التكاليف الفعلية 
للصناعة الاستخراجية 

نسبة 10% فقط من 
مبيعاتها للجهات العامة، 

وتخفيض تسعير المكونات 
الاستخراجية إلى حدود 

التكلفة، يعني انخفاضاً 
بتكاليف الكهرباء، والغاز 

والمشتقات النفطية 
والمكونات الاستخراجية 

بنسب أقل من 90% بقليل 
فقط! 
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

ــــن 76 دولـــــــــة و51 مــنــظــمــة  ــــر مــ ــثـ ــ أكـ اجـــتـــمـــعـــت 
ــالــــي فــي  إقـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي شـــهـــر 2 مـــــن الـــــعـــــام الــــحــ
الــكــويــت، تــحــت عــنــوان إعــــادة إعــمــار الـــعـــراق... 
وقــــدّر الــعــراقــيــون أن يحصلوا عــلــى 88 مليار 
دولار، جزء كبير منها منح، فحصلوا على 30 
مليار دولار »وعـــوداً تمويلية« من القروض 
والاســـتـــثـــمـــارات، رغـــم كــل الاهــتــمــام السياسي 

الغربي والخليجي بملف إعمار العراق.
ــد كـــــذلـــــك الأمــــــــــر مــــؤتــــمــــر »بـــــــاريـــــــس 4«  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وانـ
المتخصص بضخ الأموال الغربية والخليجية 
اللبنانية،  النخب الاقتصادية  فــي نظام ديــون 
وتــراوحــت التعهدات بين 8-11 مليار دولار، 
ــــشـــــروط الـــصـــعـــبـــة عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد  ــالـ ــ مــــرفــــقــــة بـ
اللبناني، والتي كان آخرها مزيداً من تخفيض 
الإنــــفــــاق والــخــصــخــصــة فـــي مـــجـــالات الــكــهــربــاء 
والمياه والنقل، في بلد مضى على حربه أكثر 
مــن ربـــع قـــرن ولـــم يستطع أن يــؤمــن خــدمــات 

عامة أولية لسكانه.
مــئــات الــمــلــيــارات الــمــطــلــوبــة لــإعــمــار الــســوري 
لــن تجد »مــعــيــاً جــدّيــاً« فــي الــغــرب ومنظماته 
الدولية وحلفائه الإقليميين. حيث تتضاءل إلى 
حد بعيد إمكانات التدفق السهل لأموال المنح 
والــمــســاعــدات وحــتــى الاســتــثــمــار والإقـــــراض، 

التي كانت متاحة سابقاً.

هل ستمولنا أمريكا وأوروبا؟
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــمـــويـــل الـــــدولـــــي_ الـــمـــركـــزي 
الـــغـــربـــي، فــمــا يــحــدد أفــقــه هـــو الــعــتــبــة الــجــديــدة 
ــلـــهـــا الأزمـــــــــة الـــمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، مــع  الــــتــــي تـــدخـ
ارتـــــــــفـــــــــاع احـــــــتـــــــمـــــــالات انــــــفــــــجــــــار أزمـــــــــــــة الـــــــدَّيـــــــن 
الــعــالــمــي. بعد أن بــدأ رفــع أســعــار الــفــائــدة لدى 
الــفــيــدرالــي الأمـــريـــكـــي، وانــحــســار مــوجــة الــمــال 
الــســهــل الـــنـــاتـــج عـــن ضـــخ الأمـــــــوال مـــن الــبــنــوك 
المركزية الأوروبية منذ عام 2009... فتمويل 
الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــتــمــويــل، 

تــرتــبــط بـــدرجـــة الانــــخــــراط الــمــالــي الأمــريــكــي، 
ــلـــى اســــتــــمــــرار خــلــق  والأوروبــــــــــــــي، والــــــقــــــدرة عـ
الــــديــــون. ولـــكـــن الأمــريــكــيــيــن يــعــلــنــون ســيــاســة 
انكفاء عالمية، وتحديداً عن تمويل المنظمات 
ــــه، بــــيــــنــــمــــا الأوروبـــــــــيـــــــــون  ــاتـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــحـ وإطـــــــــــــــــارات تـ
المهتمون باستمرارية مثل هذا التحالف غير 
قادرين على تمويله، بل ينتظرون أن ينعشوا 
شركاتهم مــن تمويل الآخــريــن! وتــحــديــداً أنهم 

الأكثر تهديداً بأزمة الدَّين العالمي.
ويــــضــــاف فــــي مـــســـألـــة تـــمـــويـــل الــــغــــرب لــإعــمــار 
السوري، درجة المصلحة السياسية. فالغرب 
والأمـــريـــكـــيـــون تـــحـــديـــداً لا يــــريــــدون اســـتـــقـــراراً 
ســوريــاً، ولا يضمنون استمرار الفوضى عبر 
نــمــوذج »إعــــادة إعــمــار غــربــي« كما حصل في 
لــبــنــان والـــعـــراق وأفــغــانــســتــان وغــيــرهــا، بسبب 
الــخــســارة الــســيــاســيــة الــتــي مُـــنـــوا بـــهـــا... والــتــي 
تــجــعــل مــالــهــم غــيــر مــضــمــون الــنــتــائــج، لــذلــك لن 

يبادروا ويدفعوه.

وماذا عن الخليج وتركيا وإيران؟
إذا مــا كــان هــذا وضــع المركز الغربي الــدولــي، 

فإن وضع الإقليم أسوأ.
فالخليج بعد حرب النفط في عام 2014، أوقد 
بيده نار العجز المالي لدول مجلس التعاون، 
ليبلغ 286 مليار دولار خــال عــامــي 2015-
الـــســـعـــوديـــة  ــــة  ــــوازنـ ــمـ ــ الـ عـــجـــز  ــــح  ــبـ ــ 2016. وأصـ
ــقــــارب ربـــعـــهـــا، وبــــــدأ »الـــتـــقـــشـــف الـــســـعـــودي«  يــ
لــتــوقــف الــحــكــومــة الــســعــوديــة ســيــل مدفوعاتها 
الــــدوريــــة لــلــشــركــات الــســعــوديــة الـــكـــبـــرى، الــتــي 
بــــدأت خــســائــرهــا تــظــهــر وضـــوحـــاً فــعــلــى سبيل 
ــقـــاريـــة الــعــشــر  الــــمــــثــــال: خـــســـرت الــــشــــركــــات الـــعـ
الكبرى في السعودية أكثر من نصف أرباحها 
خـــال الــعــام الــمــاضــي، ومــبــالــغ أكــثــر مــن مليار 

ريال سعودي.
أما تركيا فعدا عن كونها لا تعتبر قوة تمويلية 
إقليمية، إلا أنه حتى لو حاولت اعتبار نفسها، 
فـــإنـــهـــا لــيــســت بـــوضـــع مـــالـــي يـــســـمـــح! فـــعـــدا عــن 

تمويل الإعمار السوري:

من الغرب-الإقليم- الشرق!

تزداد اللوحة المالية الإقليمية قتامة عاماً بعد عام... حيث إن العجوزات المالية كسِمة عالمية، تتجلى بوضوح في 
»الشرق الأوسط« ولدى حلفاء الغرب. وهذا العجز المالي لا يمكن إلّ أن ينعكس عجزاً سياسياً، سيكون له أثر كبير على 

»الأفق التمويلي« للإعمار السوري، الذي يحتاج ما بين 300-500 مليار دولار، ولا يمكن إلا أن يكون دولي الطابع.

العملة التركية التي تراجعت بنسبة 22% أمام 
ــــدولار خـــال الــعــام الــحــالــي، فـــإن تــركــيــا تفقد  الـ
التمويل الخارجي الذي كان يتدفق في شريان 
اقتصادها الحقيقي وقطاعها المالي، وسيكون 
عليها أن تعبئ مواردها لتعويض هذا النقص 
الاســـتـــثـــمـــاري فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي. وإن لم 
تفعل ســتــواجــه فــوضــى اقــتــصــاديــة واجتماعية 

غير مسبوقة.
ــــع لـــدى إيـــران  ــــار الإقــلــيــمــي الأوسـ أمـــا فـــي الإطـ
وصولًا لروسيا، فرغم كونهم معنيين سياسياً 
بإنجاح الإعمار الــســوري، إلا أن المستحقات 
الاقــتــصــاديــة الــداخــلــيــة الــــحــــادة، مـــع الــتــحــديــات 
ــــدولـــــي عـــلـــى هــاتــيــن  ــــراع الـ ــــصـ الـــتـــي يـــفـــرضـــهـــا الـ
اعتبارهما  المنطقي  غــيــر  مــن  الــقــوتــيــن، تجعل 
وزنـــــاً تــمــويــلــيــاً أســـاســـيـــاً لــمــئــات الــمــلــيــارات من 

الاستثمارات المطلوبة.
لتتبقى قوة مالية جدية ووحيدة، هي الصين 
ــيـــع، والــــتــــي تـــشـــكـــل الـــرافـــعـــة  ــتـــوقـــع الـــجـــمـ ــا يـ كـــمـ
لنظام تمويل دولـــي جديد،  والــقــادمــة  الحالية 
تلعب المساعدات التنموية فيه دوراً هاماً، ولا 

يرتبط بشروط اقتصادية وسياسية.

الصين مهتمة سياسياً قبل اقتصادياً
ــتــــمــــة بــــــــإعــــــــادة الإعــــــمــــــار  ــــن مــــهــ ــيـ ــ ـــصـ ــــون الــ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
الــســوريــة، لأســبــاب سياسية قبل الاقتصادية. 
فعملياً ستمثل طريقة إنهاء الكارثة الإنسانية 
الــســوريــة الأكــبــر منذ الــحــرب العالمية الثانية، 
فـــــــرصـــــــة إعــــــــــــــان »الانـــــــــــــقـــــــــــــاب« الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
العالمي، لصالح آليات التمويل الدولي الجديد 

ــقـــــوى الـــصـــاعـــدة  ــ ــــع الـ ــا الـــصـــيـــن مـ ــقــــودهــ ــتــــي تــ الــ
الـــمـــنـــخـــرطـــة فــــي شـــنـــغـــهـــاي، وبــــريــــكــــس، وعــبــر 
البنوك التنموية الصينية، ومشروع »الحزام 

والطريق« وغيرها.
ستهتم الــصــيــن الــتــي تــقــود مــنــظــمــات التمويل 
الجديدة بإعمار سورية، كما اهتمت الولايات 
المتحدة بإعادة إعمار ألمانيا تحديداً، وأوروبا 
عـــمـــومـــاً، بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، حــيــن 
أصبح مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا، 
الــدلالــة الأوضــح على القيادة الأمريكية للعالم 

الغربي. 
ــيــــن عـــــــام 1945  ــــراً بــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاً كـ ــ ــ ــارقـ ــ ــ ــاك فـ ــ ــنـ ــ ــــن هـ ــكـ ــ ولـ
واليوم، وهو أن أحداً ما لن يستطيع أن يعيد 
خــلــق أدوات الــهــيــمــنــة والاســـتـــغـــال الأمــريــكــيــة 
ــــســـــاح، ولا  ــــال، ولا الـ ــمـ ــ الـــمـــنـــدثـــرة: لا عـــبـــر الـ
التكنولوجيا. لأن هذه الجوانب الثلاثة للقوة 
ــعـــددة عــبــر  ــتـ أصـــبـــحـــت مــــوزعــــة بـــيـــن أطـــــــراف مـ
العالم، ما يشكل جوهر تــوازن القوى الدولي 
الجديد. والأهم، أن تعميق مستوى الاستغلال 
لم يعد ممكناً، إلا إذا توسعت عمليات »الإبادة 
المتحدة  الــولايــات  التي مارستها  الحضارية« 
خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة. فــشــعــوب الــعــالــم الــتــي 
امــتــصــهــا الــعــصــر الأمـــريـــكـــي لــلــحــد الأقــــصــــى، لم 
يـــبـــقَ لـــديـــهـــا مــــا تــعــطــيــه لـــقـــوى هــيــمــنــة جـــديـــدة! 
والــصــيــن تــعــلــم أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا، أن اســتــمــرار 
التقدم الصيني مرهون بالقدرة العالمية على 
تجاوز الأزمــة الاقتصادية، عبر طريق واحد: 
خلق التنمية الجماعية، وإعادة توزيع الثروة 

من الأعلى إلى الأسفل. 

وحدها الصين 
ستكون قادرة على 

التصدي لمشروع 
إعمار سورية بمئات 

مليارات الدولارات.

الأفق التمويلي السوري سيفتح من الشرق، ولكن المعطيات تقول: إنه لن يكون موضع 
اهتمام سوري فقط، بل ستسعى قوى العالم الصاعدة، لتحوله إلى »مفصل سلم عالمي« 
تــنــمــويــاً قــبــل تــمــويــلــيــاً، وســيــكــون عــلــى عــمــوم الــســوريــيــن أن يــلــتــقــطــوا الــلــحــظــة ويصيغوا 
حاجاتهم الوطنية التي سيسمح الظرف الدولي بتلبيتها حكماً... ولكن كلما ازدادت فعالية 
المتمثلة بأحلام  العقبات  إزاحـــة  الحية، كلما استطاعوا أن يــســرّعــوا  السوريين وقــواهــم 
بضعة مليارديرية محليين، ممن يتوهمون نموذج إعمار لبناني يوسع نفوذهم ويطيل 
عمر نهبم... الأمر الذي سيكون مخالفاً لما تقتضيه ضرورات الظرف الدولي التي تطوّع 

القوى المحلية حكماً، وتجعل أماني هؤلاء »كأحلام إبليس بالجنة«.
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

قــد لا تــقــول الحكومة المشكلة مباشرة 
)نــــــريــــــد إخــــــــــــراج إيــــطــــالــــيــــا مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي(، ولكنها تضع مطالب تعني 
بــالــعــمــق: فـــرض وتــيــرة جــديــدة فــي حل 
أزمــــة الـــديـــون الأوروبــــيــــة، وتـــــؤدي إلــى 
الاعتراف بانهيار أسس اتفاقية تشكيل 
منظومة اليورو في ماستريخت 1992.

تشكلت الحكومة الإيطالية الجديدة بعد 
مـــفـــاوضـــات مـــع )بـــروكـــســـل( أي: الــبــنــك 
الـــمـــركـــزي الأوروبـــــــي تــمــت عــبــر رئــيــس 
إيطاليا، والــذي فشل في فــرض رئيس 
وزراء ينال رضى )بروكسل وبرلين(، 
ــد الــــوجــــوه  ــ ــ ولــــكــــنــــه نــــجــــح فـــــي إبـــــعـــــاد أحـ
للاندماج  المعادية  الأســاســيــة  الإيطالية 
الأوروبــــي عــن وزارة الاقــتــصــاد والمال 
الإيطالية، ولكن مقابل وضعه في وزارة 
الـــــشـــــؤون الأوروبـــــــيـــــــة، الأمـــــــر الـــــــذي قــد 

يحرم بروكسل الراحة.

شطب الديون والاعتراف بالفشل
النقاط الأساسية في برنامج الناجحين 
فــي الانــتــخــابــات، تتمثل بمنع حــل أزمــة 
الديون الإيطالية وفق الطريقة اليونانية 
التقشف، حيث  وعبر تطبيق سياسات 
تـــم تــقــديــم الـــمـــســـاعـــدات الــمــالــيــة لــلــيــونــان 
ــبـــة الــــدَّيــــن  بـــــديـــــون جـــــديـــــدة وبــــقــــيــــت نـــسـ
لـــلـــنـــاتـــج قــــرابــــة 180%! وتُـــــلّـــــوح أطـــــراف 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة الــجــديــدة بــالــخــروج 
ــــال تــمــت  مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي حـ
اليوناني على  النموذج  فــرض  محاولة 

ــــرى  ــيــــا. بــــالإضــــافــــة إلــــــى نــــقــــاط أخـ ــالــ إيــــطــ
تــهــم الــحــكــومــة الــجــديــدة متعلقة بمسألة 
ــعــــاقــــة مــع  الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، والــ
ــقــــوبــــات...  ــعــ روســــيــــا ورفـــــــض تــطــبــيــق الــ

وغيرها.
ولكن الخطوة التالية الواضحة، هي ما 
تـــم إعـــانـــه مـــن نـــقـــاط ســتــطــلــبــهــا إيــطــالــيــا 
ــــل والــــمــــتــــمــــثــــلــــة بـــنـــقـــطـــتـــيـــن  ــــســ ــــروكــ مـــــــن بــ

أساسيتين: 
الأولــــــــى: الــمــطــالــبــة بــشــطــب 250 مــلــيــار 
يورو من ديون إيطاليا للبنك المركزي 
الأوروبي، وهو مبلغ كبير يقارب مبلغ 
تمويل أزمــة ديــون اليونان، وهــو كبير 
إذا ما قيس بالإمكانات المالية للاتحاد 
الأوروبي، الذي يقف حالياً عند مبلغ 7 
مليار يورو مطلوبة لسداد تكلفة خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الناتجة 
عن الفرق بين ما أنفقته بريطانيا على 

الاتحاد وبين التزاماتها تجاهه.
ــــي ســـتـــطـــلـــبـــهـــا  ــتــ ــ ــــة الــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــقــــطــ ــنــ أمـــــــــا الــ
المركزي  البنك  الإيــطــالــيــة مــن  الحكومة 
الأوروبـــــــــــــــي، هـــــــي: الــــتــــوقــــف عـــــن تــقــيــيــد 
الـــمـــالـــيـــة والـــمـــيـــزانـــيـــة الإيــــطــــالــــيــــة بــقــيــود 
ــام  ــ ــقــــة عـ ــبــ ــمــــطــ ــــة مــــاســــتــــريــــخــــت الــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
1992 والتي أصبحت الكثير من الدول 

الأوروبية غير ملتزمة فعلياً بقيودها.
ــدَّيــــن الــســيــادي  فـــــإذا مـــا أُخِـــــــذت نــســبــة الــ
للناتج كمؤشر، فإن الاتفاقية تقول: أن 
الـــدول الأعــضــاء عليها أن تلتزم بنسبة 
لا تتجاوز 60% من الدَّين للناتج، ولكن 
ــيـــــوم، لــلــديــون  ــ الـــوســـطـــي فــــي أوروبـــــــــا الـ
السيادية للدول بالقياس إلى الناتج بلغ 

81% تقريباً.
ــالــــي نــســبــة  ــيــــادي الإيــــطــ يـــبـــلـــغ الـــــدَّيـــــن الــــســ
132% مــن الــنــاتــج كــمــا ذكــرنــا، وهـــي ثاني 
اليونان فقط، وهــذه  أكبر نسبة تسبقها 
الـــديـــون مـــوجـــودة بــالــدرجــة الأولــــى لــدى 
مصارف أوروبية كبرى مثل: كومرزبنك، 

ودوتشيه بنك، والبنك الفرنسي.

شروط إيطاليا... وتفكيك الاتحاد الأوروبي

أثبتت الانتخابات البرلمانية الإيطالية الأخيرة أن واحدة من 
أهم الدول الأوروبية، لم تعد تريد الاتحاد الأوروبي. تغيرت 

اللوحة السياسية في إيطاليا منذ تلك الانتخابات، وتحالفت 
قوى يمين الوسط لتشكل الحكومة الإيطالية ودخلت 

بمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول دَيْن إيطاليا السيادي 
البالغ 132% من ناتج البلاد.

تطلب الحكومة 
الإيطالية شطب 

250 مليار يورو 
من ديونها 
والاعتراف 

بفشل اتفاقية 
ماستريخت وإلا 

فستنسحب من 
الاتحاد!

إيطاليا قد تجر إسبانيا والبرتغال
ــــل الــــحــــكــــومــــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ــة تـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ســــتــــتــــحــــول طـ
ــــي إلــــى  ــالــ ــ ــــطــ ــة مــــــع الـــــــدَّيـــــــن الإيــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ الإيـ
ــاد الأوروبــــــــــــي ومــنــطــقــة  مـــعـــضـــلـــة لــــاتــــحــ
ــبـــنـــك الــــمــــركــــزي الأوروبـــــــــي،  ــيـــــورو والـ ــ الـ
حــيــث لا تــســتــطــيــع أن تــرفــض أو تقبل 
الطلبات  الموضوعة. فرفض  الــشــروط 
إيطاليا  خـــروج  تسريع  يعني  الإيطالية 
مــن الاتــحــاد، الأمـــر الـــذي سيجر وراءه 
ــعــــديــــدون مــجــمــوعــة دول  كـــمـــا يـــتـــوقـــع الــ
الجنوب الأوروبي: البرتغال التي نسبة 
إسبانيا  تــقــريــبــاً،   %126 لناتجها  ديــونــهــا 
الــتــفــاوض  قـــرابـــة 100%. أي أن رفــــض 
ــم،  ــ ــهــ ــ ــــونــ ــــن وشـــــــطـــــــب ديــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــــطــ مــــــــع الإيــ
وإلغاء قيود ماستريخت سيعني عملياً 
ــــاد الأوروبــــــــــي بـــعـــد خــــروج  تــفــكــك الاتـــــحـ
وإسبانيا،  البرتغال  خلفها  ومــن  إيطاليا 

واليونان.
أمـــا قــبــول الـــشـــروط، فــعــدا عــن صعوبته 
المالية المترتبة على شطب 250 مليار 
ــــه يـــعـــنـــي الاعـــــــتـــــــراف بــفــشــل  ــإنـ ــ يـــــــــــورو، فـ

ــغــــاء الأســــاس  اتــفــاقــيــة مــاســتــريــخــت، وإلــ
الــقــانــونــي لتشكيل الانــدمــاج الأوروبــــي، 
وصــــعــــوبــــة إلــــــــزام الأطــــــــــراف الأوروبـــــيـــــة 

بقيود مالية وسياسات اقتصادية!
ــــاج  ــــدمـ ــــن الانـ ــلــــخــــروج مـ الـــمـــتـــحـــمـــســـون لــ
ــثُــــر، وتـــحـــديـــداً فـــي إيــطــالــيــا  الأوروبــــــــي كُــ
وإسبانيا، حيث يرى هؤلاء أن عودتهم 
ــمــــات الـــوطـــنـــيـــة ســـتـــســـمـــح لــهــم  ــعــ إلــــــى الــ
الــمــســتــقــلــة  الإدارة  مـــــن  جـــــــــزءٍ  بــــــإعــــــادة 
البنوك  واستعادة سلطة  لاقتصاداتهم، 
الـــمـــركـــزيـــة الـــوطـــنـــيـــة، والانــــســــحــــاب مــن 
ــمــــركــــزي الأوروبــــــــــي.  ــنـــك الــ ــبـ إمــــــــــاءات الـ
وســيــكــون مــن الــمــمــكــن تــحــديــد أولــويــات 
ــقــــل، وتـــحـــقـــيـــق  ــتــ الإقــــــــــــــراض بــــشــــكــــل مــــســ
تــأثــيــر حــركــة الــســلــع ورؤوس الأمــــوال 
ــــدود مــــن خـــــال إدارة الــعــمــلــة  ــــحـ عـــبـــر الـ
ــــذه الــــــــدول فــي  ــد تـــبـــقـــى هــ ــ الـــوطـــنـــيـــة، وقــ
منطقة اليورو، ولكن عضويتها ستكون 
رسمية تماماً، وستكون قرارات بركسل 

والاتحاد الأوروبي اختيارية لها.

%50-
مشروع الصين الواعد )حزام واحد طريق واحد( والممول بعدة تريليونات 
من الدولارات، قد يؤدي إلى زيادة التجارة العالمية بمقدار 12%، وسيختصر 

تكاليف التجارة إلى النصف بين الدول المساهمة.
وفق تصريحات خبراء اقتصاديين، التجارة بين أوروبا وآسيا تقارب 28% من 
التجارة العالمية، وسيساهم تسهيل مرور هذه التجارة وتخفيض تكاليفها إلى 
إنعاش التجارة العالمية المتراجع، أكثر الدول المرشحة للإفادة من المشروع، 
هــي: دول شــرق أوروبــــا، ووســـط آســيــا، وكــذلــك دول فــي جــنــوب شــرق آسيا. 
حيث من المتوقع أن تشهد مجموعة من الدول )روسيا_ كازاخستان_ بولندا_ 
نــيــبــال_ مــيــانــمــار( ارتــفــاعــاً فــي تــجــارتــهــا بنسب تــقــارب 35-45%، بينما تتوقع 

الصين أن يزيد حجم تجارتها الإجمالية بنسبة تقارب %20.

)طريق الحرير( 
سيخفض كلف التجارة
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شؤون محلية

ǧǧأديب خالد

قــانــون العقوبات الــســوري الــصــادر عام 
ــازال مــعــمــولًا بـــه حتى  ــ ــــذي مـ 1959، والـ
الآن، مَــيّــز فــي العديد مــن نصوصه بين 
الــرجــل والـــمـــرأة، ســـواء مــن حيث طرق 
إثـــــبـــــات بــــعــــض الـــــجـــــرائـــــم، أو مـــــن حــيــث 
ــــه وبــشــكــل  الـــعـــقـــوبـــة الـــمـــقـــررة لــلــفــعــل ذاتــ

ظالم على المرأة.

عقوبة الزنى في القانون السوري 
فــفــي الــــمــــادة 473 الـــتـــي حـــــددت عــقــوبــة 
المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر 
إلى سنتين، وقضت بالعقوبة ذاتها على 
الشريك إذا كــان متزوجاً، فيما خفضت 
عــقــوبــتــه فــي حـــال كـــان غــيــر مــتــزوج من 
شــهــر إلـــى ســنــة فــقــط، دون أن تخفض 
عقوبة المرأة الزانية في حال كانت غير 
متزوجة. كما تثبت جريمة الــزنــى على 
الـــمـــرأة بــجــمــيــع وســـائـــل الإثــــبــــات، ولــكــن 
لا يــثــبــت الــــجــــرم عـــلـــى الـــشـــريـــك إلا مــن 
خـــال الإقـــــرار الــقــضــائــي، أي الاعـــتـــراف 
أمـــام الــقــاضــي فــقــط، أو فــي حــالــة الجرم 
ــا نــشــأ عــنــه مـــن رســائــل  الــمــشــهــود، أو مـ

ووثائق خطية. 

الاغتصاب 
وفـــي الـــمـــادة 504، الــتــي حـــددت عقوبة 
إغواء الفتاة بوعد الزواج، فلا يقبل من 
أدلة الإثبات على المجرم إلا ما نشأ عنه 
مــن رســائــل ووثــائــق خطية، الــتــي كتبها 
بنفسه دونــمــا اعــتــبــار لأيـــة أدلـــة أخـــرى، 

ــــة،  ــاديـ ــ ــــة مـ ــعــ ــ ــــرم يـــشـــكـــل واقــ ــــجــ ــــع أن الــ مــ
وبــالــتــالــي يــمــكــن إثــبــاتــهــا بجميع وســائــل 
ــا يـــــــؤدي إلــــــى إفـــــات  ــ الإثــــــبــــــات، وهـــــــذا مـ
الــعــديــد مــن المجرمين مــن العقوبة بناءً 
على هذه المادة، في وقت كان يفترض 
على المُشرع تشديد العقوبة في حالات 
الاغــتــصــاب أو مــمــارســة الــفــحــشــاء، بــنــاءً 
عــلــى خــــداع الــضــحــيــة بــاســتــخــدام الــكــذب 
والــــخــــداع، حــمــايــة لــلــمــجــتــمــع مـــن هـــؤلاء 

وردعهم أكثر.

 فتح طريق للمجرم 
للهروب من العقاب

كما خفف المُشرع العقوبة في حال إذا 
تم عقد زواج صحيح بين مرتكب هذه 
الأفــــعــــال والـــضـــحـــيـــة، وتــــوقــــف الــمــاحــقــة 
يوقف  بالقضية  وإذا صــدر حكم  بحقه، 
تنفيذ العقوبة، وفي هذا أسلوب لتأمين 

التمييز بين الرجل والمرأة في القوانين

دمشق لجميع سكانها وليست حكراً للمترفين

تُميز القوانين السورية المعمول بها منذ خمسينات القرن 
الماضي بين المرأة والرجل في العديد من المواضع، وبشكل 

يتعارض مع الدساتير السورية التي مرت على البلاد منذ تلك 
الفترة، وحتى الدستور الحالي الصادر عام 2012، الذي ينص 
في أغلب مواده على اعتماد مبدأ المواطنة، وعدم تمييز على 
أساس الجنس أو الأصل أو اللغة، وعلى المساواة في الحقوق 

والواجبات.

طريق لهروب المجرم من العقاب.
وفـــــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا ربــــمــــا يــــرغــــب أهــــالــــي 
للفضيحة،  تفاديا  الضحية في تزويجها 
ــمــــجــــرم أكـــثـــر  وهــــــــذا مـــــا يــــعــــزز مــــوقــــف الــ
ويجعله غــيــر مــكــتــرث بــالــقــضــاء، لإيمانه 

بقدرته على الإفلات من العقاب.
فهل من المعقول أن نتصور أن تتزوج 
الــضــحــيــة مـــن الــمــجــرم الـــــذي اغــتــصــبــهــا؟ 
وهل هذا سيؤسس لبناء أسرة سليمة، 
دونما اعتبار لأية مشاعر أو أذى نفسي 

لحق بالضحية؟

 رفض استخدام العلم 
الحديث في الإثبات

يـــرفـــض الـــقـــضـــاء الــــســــوري الـــلـــجـــوء إلــى 
الطرق العلمية الحديثة في إثبات بعض 
ــــرار الــمــجــرم نفسه  الـــجـــرائـــم، وتـــركـــه لإقـ
فقط، ووصلت الحال  بالقضاء السوري 

ــــه اســــــتــــــخــــــدام بـــعـــض  ــــضــ إلـــــــــى درجـــــــــــة رفــ
 DNA الأساليب العلمية، كاعتماد تحليل
فـــي حـــل الـــمـــنـــازعـــات الــقــضــائــيــة، كــإثــبــات 
الــنــســب أو الأبــــــوة فـــي الـــمـــحـــاكـــم، حيث 
يعتمد القضاء السوري في هذه القضايا 
ــا جـــــاء فــــي الـــشـــريـــعـــة الإســـامـــيـــة  عـــلـــى مــ
فــــقــــط، الــــــــذي يــــأخــــذ فـــــي حــــــــالات إثــــبــــات 
الــنــســب عــلــى الــــزواج والإقـــــرار والبينة، 

أو نفي الولد باللعان. 
تــــخــــلــــف بـــــعـــــض الــــــقــــــوانــــــيــــــن الــــــســــــوريــــــة، 
وتمييزها بين الرجل والــمــرأة، ورفض 
ــاء الـــــــســـــــوري الأخـــــــــذ بــــالأســــالــــيــــب  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
العلمية الحديثة في إثبات بعض القضايا 

لصالح المرأة، يُعد غير مفهومٍ! 
ــثــــة  ــديــ ــــات الــــحــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فـــــهـــــل اســـــــتـــــــخـــــــدام الـ
ــاً لـــلـــشـــريـــعـــة  ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــــد مـ ــعــ ــ ــ فـــــــي الإثــــــــبــــــــات يُ
الإسلامية؟ وهل هذا يجعل من قضائنا 

منصفاً للمرأة؟

تخلف بعض 
القوانين السورية 

وتمييزها بين 
الرجل والمرأة 

ورفض القضاء 
السوري الأخذ 

بالأساليب 
العلمية الحديثة 

في إثبات بعض 
القضايا لصالح 

المرأة يُعد غير 
مفهومٍ!

ǧǧنوار الدمشقي

كــمــا لــفــت إلـــى أنــــه: »خــــال الــســنــوات الماضية 
ونــتــيــجــة عــــدم اســتــيــعــاب الــمــخــطــط التنظيمي 
ظــهــرت 18 منطقة مخالفات وســكــن عشوائي 

على أطراف المدينة«.

دمشق مدينة خدمات وأموال!
الــتــصــريــح أعــــاه، بــمــا فــيــه مــن اعـــتـــراف بحجم 
المشكلة، وقدمها زمنياً، لم يرافقه أية تعليلات 
ــــن عــــــدم إصـــــــــدار أيــــــة مــخــطــطــات  ــــاب عـ ــبـ ــ أو أسـ
ــامــــة«، بـــالـــرغـــم مــــن أن  ــهــ تــنــظــيــمــيــة لــلــمــديــنــة »الــ
نــتــائــجــهــا كــانــت كــارثــيــة عــلــيــهــا وعــلــى قــاطــنــيــهــا، 
ــقـــة مــــخــــالــــفــــات، وكـــــــــأن هــــذه  ــنـــطـ ــهــــور 18 مـ بــــظــ
ــنـــاطـــق ظــــهــــرت مــــن الــــعــــدم بـــشـــكـــل فـــجـــائـــي،  الـــمـ
وعــلــى غــفــلــة مـــن الــمــحــافــظــة، وأولـــــي الأمــــر في 

الإدارة المحلية والحكومة؟!
عــــضــــو الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي عــــــــرّج أيـــــضـــــاً عــلــى 
ــقــــدم وجــــوبــــر، مـــن بــوابــة  مــنــاطــق الـــقـــابـــون والــ
بــعــض الــمــعــامــل الـــمـــوجـــودة فــيــهــا ومستقبلها، 
متسائلًا: »إن كان من المقبول استمرارها في 
ظل وجود مدينة صناعية في عدرا«؟ متحدثاً 

باسم أبناء دمشق: »نحن أبناء دمشق لا نريد 
مدينة دمشق صناعية ولا زراعية لأنها ليست 
ــذلــــك، فـــدمـــشـــق هــــي مـــديـــنـــة خــــدمــــات ومــديــنــة  كــ

أموال«.
الـــحـــديـــث أعـــــــاه، بـــــدت نــتــائــجــه الـــمـــبـــاشـــرة فــي 
الــجــمــلــة الــتــي تــلــت الــكــام بــاســم أبــنــاء دمــشــق، 
بأنه »من غير المنطقي أن يكون هناك البارك 
الشرقي في وسط دمشق، وتربى فيه الأغنام 
والأبـــقـــار والـــدجـــاج، وخــســارة منطقة شاسعة 

يمكن أن يقام عليها أفضل الاستثمارات«.
نوايا معلنة

ــــر، إن الــمــحــافــظــة لا تـــنـــوي إيــقــاف  بــمــعــنــى آخـ
الــمــعــامــل الـــمـــوجـــودة فـــي الــمــنــاطــق الــمــذكــورة 
أعـــــاه فـــقـــط، بـــل هـــي عـــازمـــة أيـــضـــاً عــلــى وأد 
ــيــــدة الــمــتــبــقــيــة فــي  الـــمـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء الــــوحــ
الــمــديــنــة كمتنفس، عــبــر وضــعــهــا بــالاســتــثــمــار، 
بــــل وكـــــــأن الـــنـــيـــة عــــازمــــة أيــــضــــاً عـــلـــى اقـــتـــصـــار 
ــاء  مــــن يــقــطــن هـــــذه الـــمـــديـــنـــة بــشــريــحــة الأثــــريــ
مــــن أصــــحــــاب رؤوس الأمــــــــوال والـــمـــتـــرفـــيـــن، 
والــعــجــيــب فـــي الأمـــــر أن ذلــــك كــلــه يــتــم بــاســم 

أبناء دمشق!.
فهل يستقيم هذا التصريح مع نتائجه المتوقعة 

مـــنـــه، عـــلـــى مـــســـتـــوى تــعــهــيــد دمـــشـــق لــلــمــزيــد مــن 
الاســتــثــمــار والــتــربــح عــلــى حــســاب أبــنــائــهــا الــذيــن 
يــتــحــدث بــاســمــهــم؟ فـــي ظـــل كـــل الـــامـــبـــالاة طيلة 
ــا عــلــى  ــهـ ــائـ ــنـ الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة بـــحـــق الـــمـــديـــنـــة وأبـ
أيــدي المحافظة، بدليل مــا فــرض على غالبيتهم 
ــاطــــق الـــمـــخـــالـــفـــات  ــنــ ــيــــش فــــــي مــ ــعــ مــــــن ظـــــــــروف الــ
ــــرار اســــتــــنــــزاف  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــات، وبــــدلــــيــــل اسـ ــيـ ــ ــــوائـ ــــشـ ــعـ ــ والـ
المساحات الخضراء فيها، بما في ذلــك الحدائق 
والوجائب التي لم تسلم من التعديات عليها باسم 

الاستثمار والربح والعوائد المالية للمحافظة.

فنحن أبــنــاء دمــشــق أيــضــاً، ونــقــول للمحافظة: 
إن المدينة ليست للبيع والتعهيد والاستثمار، 
وكفّوا أيديكم عما تبقى لنا من مناطق خضراء 

فيها.
فدمشق قبل أن تكون مدينة أموال وخدمات، 
هـــي مــديــنــة لــجــمــيــع ســكــانــهــا بــشــرائــحــهــم كــافــة، 
ــكـــراً عــلــى أصـــحـــاب الــــمــــاءة من  ولــــن تـــكـــون حـ
الأثرياء، الذين يتم العمل من أجل ضخ المزيد 
من الأرباح في جيوبهم على حسابنا كما على 

حساب مدينتنا..

صرح أحد أعضاء 
المكتب التنفيذي في 
محافظة دمشق، عبر 

إحدى الصحف المحلية 
منتصف الأسبوع الماضي، 

بأن: »آخر مخطط 
تنظيمي صدر لمدينة 

دمشق كان في عام 1969 
عندما كان عدد سكانها 
300 ألف نسمة، منوهاً 

بأن هذا المخطط وضع 
لاستيعاب 500 ألف 

نسمة بعامل نمو 200 
ألف نسمة، في حين أن 

مدينة دمشق يقطنها 
نحو 6 ملايين إنسان، 

ولذلك تحتاج هذه 
المدينة الهامة تطويراً 

عمرانياً«.
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علوم وتقانة

ــادة  ــ ــلـــى إعــ يــــبــــدو أن فــــكــــرة اعــــتــــمــــاد الــــحــــيــــاة عـ
الــتــدويــر ليست جــديــدة، فمنذ أكــثــر مــن 2000 
ســـنـــة، وصـــــف الــفــيــلــســوف الــــرومــــانــــي الــشــاعــر 
ــتـــدويـــر كــمــبــدأ أســــاسٍ  لــوكــريــتــيــوس إعــــــادة الـ

للكون:
“الأشــيــاء لا تهلك تماماً رغــم أنها تبدو كذلك، 
حــيــث تــقــوم الــطــبــيــعــة بتجنيد شـــيء مــن آخــر، 
ــا لم  ولا تــعــانــي مـــن أي شــــيء يــتــم إنـــتـــاجـــه، مـ
يــتــم تــعــزيــز إنــتــاجــهــا بــمــوت آخـــر، لــقــد ظــهــر أن 
الأمور لا يمكن أن تنتج من لا شيء وعندما 

يتم إنتاجها لا يمكنها العودة إلى لا شيء«.
قـــــدم الـــطـــبـــيـــب الـــعـــربـــي ابـــــن الـــنـــفـــيـــس فــــي عـــام 

1260 م، أقدم تعريف للتمثيل الغذائي:
“الجسم وجميع أجزائه في حالة مستمرة من 
الــذوبــان والــتــغــذيــة، لــذلــك هــم يخضعون لتغير 

دائم لا محالة«.
على الــرغــم مــن هــذه البدهيات المبكرة ، كان 
الــفــهــم الــعــلــمــي لــعــمــلــيــة الاســـتـــقـــاب فـــي الــحــيــاة 

ضئيلًا حتى القرن التاسع عشر. 
ــــفــــســــر الـــــفـــــرق بــــيــــن الــــــمــــــادة الـــحـــيـــة  عــــــــادة مـــــا يُ
وغير الحية، بالحيوية، وهــي النظرة الدينية 
الأساسية بأن كل الكائنات الحية تحتوي على 
سائل حيوي غير قابل للكشف أو قوة حياة. 
فقد رأى أصحاب النظرة الحيوية أن مركبات 
الـــكـــربـــون الـــمـــعـــقـــدة الــــمــــوجــــودة فــــي الــنــبــاتــات 
والـــحـــيـــوانـــات لا يــمــكــن أن تــنــشــأ إلا إذا كـــان 
مــوجــوداً فمصطلح  الغامض  الحيوي  السائل 
»الكيمياء العضوية« لدراسة مركبات الكربون 

نشأ من تلك الرؤية الخاطئة.
نــشــأت عــلــوم الــحــيــاة الحديثة فــي سلسلة من 
الاكتشافات الرئيسة في أواخــر القرن الثامن 

عشر وأوائل القرن التاسع عشر.
فــي السبعينات مــن الــقــرن الــســابــع عــشــر، بعد 
ــنـــار تــزيــل  أن أظـــهـــر جـــوزيـــف بــريــســتــلــي أن الـ
شــيــئًــا ضـــروريًـــا لــلــحــيــاة مــن الـــهـــواء والــنــبــاتــات 
ــــزل أنـــــطـــــوان لافـــوازيـــيـــه  الــــخــــضــــراء تـــعـــيـــده، عــ

»شيئًا« وأطلق عليه اسم الأكسجين.
 في عام 1789، أظهر جان إنجنهوز أن النباتات 
تستخدم الطاقة من الضوء لامتصاص ثاني 

أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين. 
فــي عــام 1828 ، قــام فريدريك فولر بما قالت 
الــنــظــريــة الــحــيــويــة إنــــه مــســتــحــيــل، عـــن طــريــق 

تركيب مركب عضوي )يوريا( في مختبره.
في الثلاثينات من القرن التاسع عشر، أظهر 
ماتياس شلايدن وثيودور شــوان، أن جميع 
النباتات والحيوانات تتكون من خلايا حية_ 
»هـــنـــاك مـــبـــدأ عــالــمــي واحـــــد لــلــتــطــور بــالــنــســبــة 
ــــة مــــن الــــكــــائــــنــــات، مـــهـــمـــا كــانــت  ــيـ ــ ــــزاء الأولـ لـــــأجـ

مختلفة، وهذا المبدأ هو تكوين الخلايا«.
فـــي عــــام 1840، اكــتــشــف جـــولـــيـــوس روبــــرت 
ــاقــــة، وأظـــهـــر  ــلـــى الــــطــ ــايــــر قــــانــــون الــــحــــفــــاظ عـ مــ
فــي عــاقــة الحركة العضوية بــالاســتــقــاب، أنه 
ينطبق على الكائنات الحية: التركيب الضوئي 
ـــدة، بـــــل يــــحــــول الـــطـــاقـــة  ــ ــديـ ــ لا يـــخـــلـــق طــــاقــــة جــ

الضوئية إلى طاقة كيميائية.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 التمثيل الغذائي 
في الحياة الطبيعية

العلوم ومفترق الطرق التاريخيوجدتها

محاولة انتقائية سريعة لأهم المواضيع البحثية في المجالات الرائدة، تُظهر اللوحة التاريخية التي تتوضح في السياسة والاقتصاد 
والاجتماع، وهي: أن العلم السائد، كالفكر السائد، هو في مرحلة أزمة، ومتخلف في عدة نواح منهجية ومعرفية عن عدة عقود خَلَت.

ǧǧمحمد المعوش

قـــــــيـــــــل الــــــكــــــثــــــيــــــر عــــــــــن الــــــــــــوقــــــــــــوع فــــي 
»الــتــجــريــبــيــة الــمــفــرطــة« الــتــي يسير 
فــــيــــهــــا الــــعــــلــــم الـــــرســـــمـــــي فــــــي »عــــمــــاه 
النظري«، أو التفكيكية  التي تعزل 
ــــم نــــفــــس،  ــلــ ــ الـــــمـــــيـــــاديـــــن الــــبــــحــــثــــيــــة )عــ
اجـــتـــمـــاع، اقـــتـــصـــاد، صـــحـــة، بـــيـــئـــة...( 
وتعزل القضايا ضمن الميدان نفسه 
أكــثــر وأكــثــر، بحيث يصبح الــواقــع_ 
مع هكذا علم سائد_ ذراتٍ متناثرة. 
فــتــصــيــر الــتــجــريــبــيــة والــعــقــل العلمي 
مـــحـــاولـــة عــقــيــمــة مــــن الـــصـــفـــر لــجــمــع 
ــأن الـــلـــوحـــة الــتــي  ــ ــا تـــم تــفــكــيــكــه، وكـ مـ
تــم تــشــويــهــهــا عــن الــكــون والإنــســان 
ــمـــع كــــانــــت بــــهــــذا الـــغـــمـــوض  ــتـ ــمـــجـ والـ

سابقاً.
ــــد  ــديـ ــ ــعـ ــ ــــى الـ ــلــ ــ فــــــــي مـــــــــــــرور ســـــــريـــــــع عــ
ــيــــة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــمــ ــلــ ــعــ مـــــــن الـــــمـــــجـــــات الــ
ــا، لـــتـــبـــيـــان  ــهــ ــنــ ــتــ والـــــمـــــواضـــــيـــــع فــــــي مــ
المأزوم  المنهجي والنظري  الواقع 
الـــمـــذكـــور أعـــــاه، يــمــكــن اســتــخــاص 
ــــر الــــتــــخــــلــــف  ــهــ ــ ــــظــ أمـــــــثـــــــلـــــــة عــــــــــديــــــــــدة تــ
الرسمي  للعلم  والــنــظــري  المنهجي 
عــــامــــة، مــنــعــكــســاً فــــي قـــضـــايـــا بــحــثــيــة 
مختلفة، هي في الواقع واحــدة في 

وجودها الموضوعي.
بعد أن تفتح الصفحة الأولى لمجلة 
»علوم« العالمية، وبعد أن يتربص 
بــــنــــظــــرك إعـــــــــــان_ وهــــــــو عــــــــــادة مــن 
ــا  ــهــ ــإدارتــ ــفّـــل بــ ــكـ ــتـ ــــات الــــتــــي تـ ــ ــــانـ ــ الإعـ
ــــي عــن  ــــجـ ــــرويـ شـــــركـــــة »غــــــــوغــــــــل«_ تـ
»الــــســــيــــاحــــة فـــــي إســـــرائـــــيـــــل_ أرض 
الإبـــداع )حــســب الإعـــــان(«!  يظهر 
ــــن الـــصـــفـــحـــة،  ــــي مـ ــــاسـ ــانــــب أسـ فـــــي جــ
ويـــــــظـــــــهـــــــر مـــــــــــــدى جــــــــاذبــــــــيــــــــة الـــــــمـــــــدن 
الفلسطينية المحتلة كحيفا والقدس 
الميت والنقب،  البحر  مــن  ومناطق 
عـــلـــى أنـــهـــا مــــن الأمــــاكــــن الـــتـــي يــمــكــن 
زيـــارتـــهـــا، ولا يــظــهــر الإعــــــان كيف 
ــفــــادى  ــتــ يــــمــــكــــن لـــــــ »الــــــســــــائــــــح« أن يــ
»حــــــــــوادث« حـــالـــيّـــة فــــي الــــقــــدس أو 
حــيــفــا وغــيــرهــا مـــن الـــمـــدن، مرتبطة 

بــواقــع الاحــتــال ومــمــارســاتــه. وبعد 
ــبــــور مـــــن خـــال  ــعــ أن تـــتـــمـــكـــن مـــــن الــ
الإعـــان ودلالــتــه فــي صفحة علمية 
ــــهـــــر عــــالــــمــــيــــاً، يــمــكــن  تـــعـــتـــبـــر مـــــن الأشـ
اســـتـــكـــمـــال رحــــلــــة انـــتـــقـــاء أربــــعــــة مــن 
ــيـــوم، والــتــي  الــمــواضــيــع الــســاخــنــة الـ
تـــؤكـــد الأزمـــــــة بـــالـــمـــبـــاشـــر مــــن خـــال 
لـــوحـــات عــلــمــيــة مــتــفــرقــة، ولـــكـــن في 
وجـــودهـــا جــنــبــاً إلـــى جــنــبٍ وتضفي 

طابعاً نوعياً للصورة.

علوم الدماغ
الكثير يقال ويجري حول الدماغ، 
إن كــــان تــقــنــيــاً مـــن حــيــث الــتــصــويــر 
الثلاثي الأبعاد له، أو نظرياً حول 
نشاطه ودور كل قسم فيه وتفاعل 
أقــســامــه فــيــمــا بــيــنــهــا، ودور الــدمــاغ 
وتـــفـــاعـــاتـــه فــــي كـــثـــيـــر مــــن جـــوانـــب 
الحياة الاجتماعية للإنسان. ولكن 
ــيـــه الــــيــــوم  ــلـ مـــــا تــــجــــري الإضـــــــــــاءة عـ
أو تــلــمــس جــوانــبــه الأولـــيـــة وكــأنــهــا 
ــثـــة، كــان  افـــتـــراضـــات جـــديـــدة وحـــديـ
ــــم تـــقـــديـــمـــهـــا مـــنـــذ عــــــدة عـــقـــود،  ــد تـ ــ قـ
وتــــحــــديــــداً مــــن خـــــال عـــالـــم الـــدمـــاغ 
والأعــــصــــاب الــســوفــيــيــتــي ألــكــســنــدر 
لوريا، الذي قدر مبكراً على قياس 
وتــوصــيــف عــمــل الـــدمـــاغ فـــي كليته 
كـــــ »دمــــــــاغ اجـــتـــمـــاعـــي« )انـــعـــكـــاســـي 
ــــان  ــــسـ ــــإنـ لــــــلــــــواقــــــع الــــــمــــــوضــــــوعــــــي لـ
الــنــشــط الـــفـــاعـــل(،وقـــدر عــلــى عــاج 
الاضــــطــــرابــــات الـــدمـــاغـــيـــة مـــن خــال 
ــــي مـــمـــارســـة  ــــات فــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــاق وضـ ــتــ ــ اخــ
الـــــفـــــرد، تــــعــــوض الــــجــــوانــــب الــتــالــفــة 
مـــــن دمـــــاغـــــه الـــــمـــــصـــــاب، لــــكــــي تـــقـــدر 
جــوانــب أخـــرى عــلــى أداء الوظيفة 
ــان لــــوريــــا  ــ ــ الــــمــــفــــقــــودة. هــــكــــذا إذا كـ
فـــي اعـــتـــبـــاره أن الـــدمـــاغ هـــو جــهــاز 
وظـــيـــفـــي اجـــتـــمـــاعـــي لا يــمــكــن فــهــمــه 
إلا ضـــمـــن فـــهـــم الـــخـــريـــطـــة الـــتـــالـــيـــة: 
علم اجتماع )اقتصاد سياسي(، ثم 
علم نفس فردي ضمن الاجتماعي، 
الفيزيولوجي  العصبي  الجانب  ثــم 
الذي هو الأرضية المادية للعمليات 

ــــة وتـــحـــقـــيـــق  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ ــيــــة الاجـ ــفــــســ ــنــ الــ
جـــســـدي لـــهـــا. ولـــكـــن يــــحــــاول الــعــلــم 
ــــوم، أن يـــظـــهـــر لـــنـــا أن  ــيــ ــ ــد الــ ــائــ الــــســ
الـــدمـــاغ هـــو مـــن الـــغـــمـــوض، وكــأنــنــا 
نقدر  لكي  السنين  لملايين  بحاجة 
عــلــى فـــك شــيــفــرتــه الـــمـــعـــقـــدة، ولــكــن 
دماغهم المعزول السائد لن يسمح 

لنا بفهم شيء.

علوم الذكاء الاصطناعي
فــــــــــي تــــــــــرابــــــــــط شــــــــديــــــــد مــــــــــع عـــــلـــــوم 
الـــــــــدمـــــــــاغ والـــــــنـــــــفـــــــس، يـــــقـــــع مـــــيـــــدان 
الــذكــاء الاصطناعي تحت تداعيات 
ــلــــم الــــدمــــاغ  ــلـــم الــــنــــفــــس، وعــ أزمـــــــة عـ
الــــــســــــائــــــديــــــن، حـــــيـــــث أنــــــــــه لا يــــــــزال 
يعتمد في منهجياته خصوصاً في 
»تعلم الــروبــوتــات والألـــة« ومجال 
الإدراك والــتــفــكــيــر، عــلــى نــظــريــات 
نفسية ما قبل ماركسية، وتحديداً 
ــيـــة،  ــلـ ــيــــة الـــشـــكـ ــنــــمــــطــ ــيــــة والــ ــلــــوكــ الــــســ
والـــــتـــــي تـــبـــســـط وتــــخــــتــــزل الــــوعــــي 
الإنــســانــي وكـــل الــغــنــى الــكــامــن فيها 
ــــوانـــــب كـــمـــيّـــة خـــطـــيـــة تــفــتــقــد  إلــــــى جـ
ــــة بـــنـــى وظـــيـــفـــيـــة، هــــي انــعــكــاس  لأيـ
ــلـــمـــمـــارســـة  ــيـــة الــــمــــوضــــوعــــيــــة لـ ــنـ ــبـ ــلـ لـ
ــيــــة )الاجــــتــــمــــاعــــيــــة(، فــيــقــع  ــانــ الإنــــســ
الــذكــاء الصناعي الــيــوم فــي عقبات 
منهجية يعملون جاهدين لاختلاق 
مخارج عملية، مع أن أزمتهم هي 
فـــــي مـــنـــطـــلـــقـــات مـــنـــهـــجـــيـــة ونـــظـــريـــة 
ــلـــم الــنــفــس  تـــجـــد مــرجــعــيــتــهــا فــــي عـ
السائد المأزوم، وهنا أيضاً نجدهم 
حــوالــي  ومنهجياً  نــظــريــاً  متخلفين 
100 عـــام عــن الــنــظــريــة الــمــاركــســيــة 
ــلـــم والــــــوعــــــي، الـــمـــتـــبـــلـــورة  ــــي الـــتـــعـ فـ
تحديداً في الاتحاد السوفييتي مع 
الـــبـــاحـــث لــيــف فــيــغــوتــســكــي، أســتــاذ 
وزمــــيــــل ألـــكـــســـنـــدر لــــوريــــا الـــمـــذكـــور 

أعلاه.

الديمقراطية وعلم الآثار 
ــلـــم الآثــــــــار أن يـــبـــحـــث فــي  يــــحــــاول عـ
طبقياً،  الــقــديــمــة  المجتمعات  طبيعة 

ــــي، ومــــا  ــــدنـ ــمـ ــ مـــــن خـــــــال الـــتـــنـــظـــيـــم الـ
ــــرك مـــن أدوات فـــي أطـــــال الــمــدن  تُـ
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، حـــــيـــــث كـــــشـــــف بـــعـــض 
ــراً، أن الــمــجــتــمــعــات  الــبــاحــثــيــن مــــؤخــ
لــم يكن فيها هرمية طبقية  القديمة 
كــمــا الــمــجــتــمــعــات »الـــمـــعـــاصـــرة«، بل 
التنظيم المشاعي  عاشت شكلا من 
يــظــهــر  إذاً،  هــــكــــذا  )الــــديــــمــــقــــراطــــي(. 
عــلــم الآثـــــار الــســائــد مــتــخــلــفــاً منهجياً 
ونــظــريــاً أكــثــر مــن قــرن ونــصــف عن 
مــنــجــز مـــاركـــســـي لإنــجــلــز فـــي كــتــابــه 
ــلــــة والـــــــدولـــــــة والـــمـــلـــكـــيـــة  ــائــ ــعــ أصـــــــل الــ
الخاصة، في تتبعه تاريخياً لانتقال 
ــتــــمــــعــــات فــــــي تـــشـــكـــيـــاتـــهـــا مــن  الــــمــــجــ
ــة إلـــــــى الــطــبــقــيــة  ــيــ ــدائــ ــبــ الـــمـــشـــاعـــيـــة الــ
مـــن خــــال بــنــى الــعــائــلــة والاقـــتـــصـــاد 

وغيرها.

الصحة والسرطان
الـــســـرطـــان مـــن الـــمـــواضـــيـــع الــبــحــثــيــة 
الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة الـــــــــيـــــــــوم لــــــكــــــونــــــه مــــــرض 
ــا  الإمــبــريــالــيــة الــمــحــتــضــرة، إذا أردنــ
ــفـــه تــــاريــــخــــيــــاً، وبــــعــــد الــــعــــاج  ــيـ تـــوصـ
الــجــراحــي،  الكيميائي والاســتــئــصــال 
يــشــهــد الـــمـــيـــدان انـــتـــقـــالًا إلــــى الــجــهــاز 
ــنـــاعـــي الـــمـــرتـــبـــط بــــجــــوانــــب أكــثــر  الـــمـ
ــاً  ــا أيـــضـ ــنــ عـــاطـــفـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهــ
ــاً مـــنـــهـــجـــيـــاً ونــــظــــريــــاً بـــحـــوالـــي  ــلـــفـ تـــخـ
ستة عــقــود مــن الــزمــن، عــن الباحث 
رايــش  فيلهم  الماركسي  النمساوي 
ــبــــاشــــر بــيــن  والـــــــــــذي ربـــــــط بـــشـــكـــل مــ
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــــة الاجــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الــــــســــــرطــــــان والـ
الـــــرافـــــضـــــة لـــــإنـــــســـــان، حــــيــــث يـــكـــون 
طاقوياً  فيزيولوجيا  رداً  السرطان 
عــن الــقــمــع الــشــامــل الاجــتــمــاعــي عبر 
الــــــــدرع الـــــــذي يــبــنــيــه الــــفــــرد لــحــمــايــة 

ذاته.
بــعــض مـــن الأمــثــلــة، تــظــهــر أن العلم 
ــبــــشــــريــــة كــــكــــل هـــــو فـــــي حـــالـــة  ــا الــ كــــمــ
المتمثلة  التاريخية  للعقبة  خــضــوع 
بالرأسمالية، فالبشرية لا زالت أمام 
مـــفـــتـــرق طــــــرق، مــــع تـــوجـــه نــتــلــمــســه 

نحو اليسار.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ ديمة كتيلة

بدأت قمة الـ» »G7في كندا، يوم الجمعة 
8 حــزيــران الـــجـــاري، وفـــي الــيــوم نفسه 
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلى الصين تمهيداً لعقد قمة »شنغهاي«، 
ــــى: مــســتــوى عــالــيــاً  وبــيــنــمــا عــكــســت الأولـ
من الخلافات بين أعضائها، وتردداً في 
إصـــدار بــيــان ختامي مــشــتــرك، وعكست 
ــــق،  ــــوافـ ــتـ ــ ــــة: درجــــــــــة عــــالــــيــــة مــــــن الـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
وأنـــتـــجـــت بـــيـــانـــاً خــتــامــيــاً بــيــن الــرئــيــســيــن 
الـــروســـي والــصــيــنــي مــثّــل درجــــة كــبــيــرة 

من التنسيق والتكامل بين بلديهما.

الـ»»G7 والتغير التاريخي
ــاع الــــــــــــدول الـــســـبـــعـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاً اجـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ كــــــــان سـ
حـــدثـــاً كــبــيــراً عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، أمــا 
الـــيـــوم، ومـــع الـــظـــروف الــدولــيــة الناشئة 
بــــــدأت تــفــقــد هـــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات قــدرتــهــا 
على التأثير الــفــاعــل فــي مــســار الأحـــداث 

العالمية.
تــتــضــمــن الـــــــ»»G7 دولًا صــنــاعــيــةً كــبــرى 
ــــي الـــمـــنـــظـــومـــة  ــةً فـ ــ ــزيـ ــ ــــركـ ــــي الــــعــــالــــم، ومـ فـ
الــرأســمــالــيــة، وهــــي: الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمـــريـــكـــيـــة، بــريــطــانــيــا، ألـــمـــانـــيـــا، فــرنــســا، 
إيطاليا، كندا واليابان. بدأت المجموعة 
اجتماعاتها الدورية منذ عام 1974 عقب 
أزمـــــة نــفــطــيــة وفـــتـــرة ركـــــود اقـــتـــصـــادي. 
وتــــحــــولــــت الـــمـــجـــمـــوعـــة إلــــــى ثــــمــــانٍ بــــدلًا 
عن سبع، مع انضمام روسيا إليها عام 

1997، لــكــنــهــا عــــادت لــتــصــبــح ســبــعــاً بعد 
اســتــثــنــاء روســـيـــا مــنــهــا عـــام 2014، على 

إثر الأزمة الأوكرانية.
ــالــــم  ــعــ الــ إلـــــــــى  ــــرت  ــهــ ــ ظــ عـــــــــام 1999،  ــــي  ــ فـ
مجموعة العشرين »»G20، التي مثّلت 
جميع دول مجموعة الثماني بالإضافة 
إلـــــى 12 دولــــــة مــــؤثــــرة أخـــــــرى، بـــمـــا فــي 
ذلــك الصين والهند والــبــرازيــل وجنوب 
ــا، وهــــــــــي جــــــــــزء مـــــــن مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ إفــ
ــبـــريـــكـــس«. هــــذا قــلــل إلــــى حـــد مـــا من  »الـ
أهـــمـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــات مـــجـــمـــوعـــة الـــثـــمـــانـــي. 
ولرفع سلطتها، بدأت مجموعة الثماني 
ــادة الــبــرازيــل  مــنــذ عـــام 2005 بـــدعـــوة قــ
والصين والمكسيك وجنوب إفريقيا إلى 

قممها كمراقبين.
هــذا الــعــام، وبعد مــرور حوالي 44 عاماً 
على اجتماعات هذه المجموعة، لم تجر 
الأمــــور كــمــا الــمــعــتــاد، فقبل انــتــهــاء القمة 
ــعــــدم إصـــــــــدار بـــيـــان  ســـــــادت الــــتــــوقــــعــــات بــ
ختامي مشترك، وبعد الـــولادة الصعبة 
لــــهــــذا الــــبــــيــــان، الــــــــذي حــــــــاول مـــــن خـــالـــه 
الانقسامات،  على  التغطية  المجتمعون 
أعـــلـــن تــــرامــــب ســـحـــب تـــأيـــيـــده لـــــه. كــذلــك 
خلال القمة وقبلها تعددت التصريحات 
والتلميحات المليئة بالخصام والبغض، 
ــعـــي ومــــــوضــــــوعــــــي، فــي  ــيـ ــبـ وهــــــــو أمــــــــر طـ
ظــل وصـــول الاخــتــالات فــي المنظومة 
ــــن الـــــــــدول  ــيـ ــ الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، والـــــــخـــــــافـــــــات بـ
المشاركة فــي الاجــتــمــاع إلــى مستويات 
ــلــــك  غــــــــيــــــــر مــــــــســــــــبــــــــوقــــــــة. ومـــــــــــــــن ضــــــــمــــــــن تــ
الفرنسي  للرئيس  تغريدة  التصريحات 
إيمانويل ماكرون على صفحته بتويتر 
يقول فيها: »قد يكون الرئيس الأمريكي 
ــعــــارض الـــعـــزلـــة ونـــحـــن مــــن جــانــبــنــا  لا يــ
لا نـــعـــارض الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة بين 
الـــدول الــســت«، وقـــول رئــيــس المجلس 
الأوروبــــــــــي، دونــــالــــد تــــاســــك: أن مــوقــف 
الرئيس الأمريكي بشأن التجارة وتغير 
المناخ والقضية الإيرانية يشكل خطراً 
حــقــيــقــيًّــا، مــضــيــفــاً: »لـــكـــن، مـــا يقلقني هو 
المرتكز على  الــدولــي  النظام  حقيقة أن 
حكم القانون يواجه مخاطر، والأغرب، 
هــو: أن الــذي يشكل هــذا الخطر ليسوا 

الكبار يتفقون في الصين.. والصغار يتناوشون في كندا

شاءت الأقدار، أو ربما كان أمراً مقصوداً، أن يتزامن حدثان 
هامان على الصعيد الدولي بشكل عكس صورة مكثّفة عن 

حقيقة الوضع الدولي الناشئ. هذان الحديثان هما: قمة 
»مجموعة السبعة الكبار»G7 في كندا، وزيارة بوتين إلى 

الصين قبيل انعقاد قمة »منظمة شنغهاي للتعاون«.

لــكــن مهندس  الــمــعــتــاديــن  فيهم  المشتبه 
هذا النظام وداعمه الرئيس«.

خلافات وأزمة أعمق
ــــدور الـــخـــافـــات بـــيـــن دول الــمــجــمــوعــة  تــ
بشكل أســاس حــول الــرســوم الجمركية 
التي فرضها ترامب مؤخراً على وارادت 
بنسبة  والألمنيوم   %25 بنسبة  الصلب 
ــــا وكــنــدا ودول أخـــرى،  10%، مــن أوروبـ
الأوروبـــــــــيـــــــــة  ــــة  ــيـ ــ ــفـــــوضـ ــ ــمـ ــ الـ ردت  حـــــيـــــث 
بالمقابل، بأن الاتحاد الأوروبــي سيبدأ 
ــيــــة عــلــى  ــافــ فــــــرض رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة إضــ
بينما صرح  مــخــتــارة،  أمريكية  واردات 
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، 
بأنه يعتقد فكرة الإدارة الأمريكية بأن 
ــنــــدي والألــــمــــنــــيــــوم الـــكـــنـــدي  ــكــ الــــصــــلــــب الــ
للولايات  القومي  للأمن  تهديداً  يمثلان 

المتحدة فكرة مهينة.
يـــــــــضـــــــــاف إلـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك الـــــــــــخـــــــــــاف حــــــــول 
الانـــــــســـــــحـــــــاب الأمـــــــريـــــــكـــــــي مــــــــن الاتـــــــفـــــــاق 
الــــــــنــــــــووي الإيــــــــــرانــــــــــي، وإعــــــــــــــــادة فـــــرض 
عقوبات أمريكية اقتصادية على طهران، 
الأمر الذي سيضر الشركات الأوروبية 

واستثماراتها هناك بشكل كبير.
وأيــــــــاً تـــكـــن الــــخــــافــــات الــــتــــي طـــفـــت عــلــى 
ــمــــق  ــعــ ــكـــــس فــــــــي الــ ــ ــعـ ــ ــا تـ ــ ــهــ ــ ــإنــ ــ الــــــســــــطــــــح، فــ
أزمــــــة حــقــيــقــيــة فــــي الـــمـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي، 
ــتـــتـــســـارع وتــــزيــــد وتـــظـــهـــر فــــي أمـــاكـــن  سـ
مختلفة، واجتماع الـ» »G7ليس آخرها.  

الصين وروسيا... الجانب الآخر
على الضفة الأخرى، في الجانب الشرقي 
ــبـــار والـــصـــور عن  مـــن الــعــالــم، تــتــدفــق الأخـ
زيارة روسية غير اعتيادية للصين، مليئة 
بــالــتــفــاهــمــات والـــــــود.  وبــغــض الــنــظــر عن 
شــخــصــي الــرئــيــســيــن، فـــإن عــاقــة متكاملة 
ــــن دولـــــتـــــيـــــن عـــظـــيـــمـــيـــن مــــــثــــــل: الـــصـــيـــن  ــيـ ــ بـ
ــــي هـــذا  ــداً فـ ــ ــــديــ وروســــــيــــــا، تـــعـــنـــي شـــيـــئـــاً جــ
العالم، وخاصة أن سلوك هاتين الدولتين 
مجتمعتين أثــبــت وفـــي تـــجـــارب عــــدة، أن 
ــــذا الـــحـــلـــف يـــدفـــع نـــحـــو إطــــفــــاء الـــحـــرائـــق  هـ
ــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــمــ ــنــ ــتــ ــم الــــعــــالــــمــــي والــ ــ ــلـ ــ ــــسـ والـ
ومشروعات تنموية تكاملية، كالمشروع 

الأوراسي وطريق الحرير الجديد.
ــامــــي فــي  ــتــ ــــان الــــخــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــا ذكـــــــــره الـ ــ وهـــــــو مــ
الــجــوهــر، بالتأكيد على ضـــرورة » منع 
ــــي شــــــــؤون الـــــــــدول الأخــــــــرى،  ــتــــدخــــل فـ الــ
إن كــانــت الــداخــلــيــة أو الــخــارجــيــة وحــل 
ــــرق  ــــطــ ــــر الــ ــبــ ــ الــــــــنــــــــزاعــــــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة عــ
ــراً«، وإيــــــاء اهــتــمــام  الــدبــلــومــاســيــة حــــصــ
ــمـــان الــــــتــــــوازن والاســــتــــقــــرار  خــــــاص لـــضـ

الاستراتيجيين عالمياً وإقليمياً.
ــــه بــيــنــمــا تــخــبــو  ــقــــول: أنـ ــــراً، يــمــكــن الــ ــيـ ــ أخـ
تــحــالــفــات تــقــلــيــديــة ودول كـــبـــرى قـــادت 
الـــعـــالـــم لـــعـــقـــود، وأوصـــلـــتـــنـــا إلــــى مـــا نحن 
عـــلـــيـــه، تـــشـــع مــــن الــــشــــرق قـــــوى جـــديـــدة 
وتــحــالــفــات جــــديــــدة، يـــبـــدو أنـــهـــا ســتــقــود 
هذا العالم إلى طريقٍ جديدٍ، طريق يمكن 

وصفه بكل تأكيد بالأفضل.

  هذا العام 
وبعد مرور 

حوالي 44 عاماً 
على اجتماعات 

مجموعة 
السبعة لم 

تجر الأمور كما 
المعتاد وكانت 

القمة مليئة 
بالخلافات 

والانقسامات 
 

المركز العالمي الجديد
عقدت روسيا والصين جملة من الاتفاقات الجديدة على إثر الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي إلى 
بكين، لتعزز بتسارع ذلك النهج الذي بات سِمة من سمات العلاقات بين البلدين، خلال السنوات الأخيرة، 
أي التنسيق والتكامل، في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية والدبلوماسية. 
تطور العلاقات بين البلدين ليس شأناً خاصاً بالبلدين فقط، بل يحدد آفاق التطور العالمي ككل، فالصين 
بما تمثل من وزن اقتصادي، وروســيــا بما تمثل من ثقل عسكري جيوسياسي، ومــا تمتلكه من ثــروات 
مادية هائلة، يشكلان معاً، ثنائياً يمكن أن يكون معادلًا وموازناً، لأية قوة دولية، ونواة المركز العالمي 
الجديد، فالبلدان يمتلكان كل مقومات بلورة هذا المركز الجديد، ووضع أسسه المادية، بما يعنيه ذلك نقل 
مركز الثقل في العلاقات الدولية من الغرب الى الشرق، أي إنهاء دور المركز الغربي المتحكم بالتطور 

العالمي على مدى خمسة قرون الماضية.
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ǧǧجواد محمد

ــه مــــن حــــق أي ســـائـــل عـــاقـــل أن  ــ نـــظـــن أنـ
يـــســـأل عــــن الـــتـــزامـــن الـــغـــريـــب والــعــجــيــب 
بين الضغط نحو تخفيض المساعدات 
ــــة لـــــــــــأردن، مـــــع ضــغــط  ــيـ ــ ــــدولـ والــــمــــنــــح الـ
الـــصـــنـــدوق الــــدولــــي عــلــيــه لــلــتــســريــع فــي 
»إصـــــاحـــــاتـــــه«، والــــتــــي لا يـــمـــكـــن إلّ أن 
ــدٍ مـــن الــتــقــشــف  تـــدفـــع الأردن نــحــو مـــزيـ
ورفــــــع الأســــعــــار وخـــفـــض الــــدعــــم، الأمــــر 
ــــزول  ــــرورة إلـــــــى نــ ــــضــ ــالــ ــ الـــــــــذي يـــــــــؤدي بــ
الناس إلى الشارع لحماية ما تبقى من 

فتاتها من الوحوش الدولية.
ــأزم  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة مــــــــن الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ والـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة، خـــــلـــــق حـ
والاضطراب في الداخل الأردني، لدفعه 
نــحــو تــقــديــم تــنــازلات هــنــا وهــنــاك، كحل 
لعودة المساعدات والوفاء بالالتزامات 
ــنـــا  ــعــــض أنـ ــبــ ــا الــ ــنــ ــــول عــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــيــــة ...ســ ــالــ ــمــ الــ
مــؤامــراتــيــون لكنه حــصــان طــــروادة في 

القرن الحادي والعشرين.

ما الذي جرى؟
ــــع لــــم يـــكـــن قــــانــــون الـــضـــرائـــب  ــــواقـ فــــي الـ
ــلــــك الـــــذريـــــعـــــة الـــمـــبـــاشـــرة  الــــجــــديــــد إلا تــ
ــالـــشـــارع الأردنـــــــي لــلــنــزول  الـــتـــي أدت بـ
إلـــــــى الــــــشــــــارع دفــــــاعــــــاً عـــــن حــــقــــوقــــه، إذ 
الــــمــــســــتــــمــــر والــــمــــتــــواصــــل  الـــــــتـــــــردي  أن 
والــمــدروس للواقع المعيشي الأردنــي 
هــو الــســبــب الــعــمــيــق والــجــوهــري الــذي 
يدفع الناس للحركة، حيث يمكن اعتبار 
ــــات فـــــي 2011  ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ خــــفــــض دعـــــــم الـ
الــبــدايــة الــمــبــاشــرة، مــن ثــم خــفــض دعــم 
الـــخـــبـــز وبـــعـــض الـــمـــنـــتـــوجـــات الـــزراعـــيـــة 
ــــة،  ــازيـ ــ ــغـ ــ ــــات الـ ــــروبــ ــــشــ ــمــ ــ ــــر والــ ــائـ ــ ــــجـ ــــسـ والـ
وصــولًا إلــى رفــع الدعم كلياً عن الخبز 
والمحروقات مــؤخــراً، وانــتــهــاءً بإعلان 
قــــانــــون الـــضـــرائـــب الـــجـــديـــد تـــــاه حــركــة 
إلــى  بالحكومة  أدت  عــارمــة  احتجاجية 
الاســتــقــالــة، وإعــــان الــحــكــومــة الــجــديــدة 

سحب القانون، الأمر الذي يعد انتصاراً 
شعبياً أردنياً بامتياز.

إن قــــانــــون الـــضـــريـــبـــة الأردنـــــــــي الـــجـــديـــد 
ــة الــــــضــــــرائــــــب عـــــمـــــومـــــاً عـــلـــى  ــمــ ــيــ يــــــرفــــــع قــ
مختلف شرائح الشعب الأردني، وحتى 
ــــة،  ــاصـ ــ ــــخـ الـــــمـــــوســـــســـــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـ
إلّ أن وقـــعـــهـــا عـــلـــى الُأسَــــــــر الــمــيــســورة 
أكــبــر نسبياً، إذ تــم خفض  والمتوسطة 
سقف الــدخــل المعفى مــن الــضــرائــب، مع 
تــصــغــيــرٍ فـــي حــجــم الــشــريــحــة الــضــريــبــيــة 
من الــراتــب، وزيـــادة عــدد هــذه الشرائح 
مــن ثــاث شــرائــح إلــى خــمــس، لتتراوح 
الــنــســب بــيــن 5% إلـــى 25%، بــيــنــمــا كــانــت 

بين 7% إلى %21.
بعبارة أخرى، وبعد قراءة متأنية لنص 
القانون، وبعمليات حسابية بسيطة، إذا 
كـــان دخـــل الــفــرد الــســنــوي يبلغ 14000 
دولار فيتوجب عليه دفع 1260 دولاراً 
كـــضـــرائـــب، بــيــنــمــا وفــــق الـــقـــانـــون الــجــديــد 
كـــان  وإذا  دولاراً،   1350 دفــــــع  فـــعـــلـــيـــه 
الدخل السنوي 18000 دولار فيتوجب 
دفع 1720 كضرائب، بينما وفق الجديد 
دون  دولار،   2100 دفـــــــــع  فــــيــــتــــوجــــب 
أن نــنــســى أن الــعــاصــمــة عــمــان مـــن أكــثــر 

العواصم العربية المكلفة معيشياً.

الحركة الشعبية
إن بـــعـــض الـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة الــعــربــيــة 
عــمــومــاً مــنــذ بـــدايـــة مـــا يـــعـــرف بـــ»الــربــيــع 
ــــن الـــفـــوضـــى  ــانــــي مــ ــعــ ــانـــــت تــ ــ الـــــعـــــربـــــي« كـ
بــعــض الـــشـــيء، وعــــدم وجــــود شــعــارات 
ــلـــمـــوســـة تـــجـــعـــل مـــنـــهـــا أهــــدافــــاً  ــقـــة ومـ ــيـ دقـ
واضــــــحــــــة قــــابــــلــــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــق، بــــالإضــــافــــة 
إلــــى ســهــولــة الــتــحــكــم بــهــا نـــظـــراً لانـــعـــدام 
تــجــربــتــهــا الــســيــاســيــة، وكــــل ذلــــك نتيجة 
حــــالــــة الـــجـــفـــاف الـــســـيـــاســـي الـــــــذي عــانــتــه 
الحالية  إلّ أن الموجة  المنطقة عموماً، 
فــي الأردن كــانــت أكــثــر واقــعــيــة ونضجاً 

وانتظاماً حيث أنها تميزت بـالتالي:

هو أحد الشعارات التي رُفعت في الحركات الاحتجاجية التي بدأت في الأردن منذ أواخر أيار الفائت، وعمّت مدن عدة، رداً على قانون 
الضرائب الجديد، المفصل على مقاس توصيات صندوق النقد الدولي لتحقيق ما يسميه الصندوق »إصلاحات«، والذي بضغط الحركة 

الشعبية ولد ميتاً.

»مين قال الشعب مات... هيّو بيسقط حكومات«
بعد الارتفاع غير 

المسبوق في الدين 
العام الأردني، والذي 

بلغ ما يقارب 35 مليار 
دولار، إضافةً إلى 

خفض المساعدات 
الخليجية، والتهديد 
بتخفيض الأمريكية 

منها، بدأ الصندوق 
الدولي بالضغط 

على الأردن في سبيل 
تسريع تطبيق 

»الإصلاحات«، التي 
ستساعد الأردن جزئياً 
على الوفاء بالتزاماته 

المالية حسب 
الصندوق.

ومـــلـــمـــوســـة  واضــــــحــــــة  شـــــــعـــــــارات  أولًا: 
ودقيقة، حيث رفعت الموجة الحالية في 
الأردن بغالبيتها شعاراً واحداً، ألا وهو 
ــانــــون الـــضـــرائـــب الـــجـــديـــد، ولـــم  ســـحـــب قــ
تطالب بشعار إسقاط النظام مثلًا، غير 
الـــواضـــح والــقــابــل لــلــتــأويــل والــمــرفــوض 
ــقـــوى الــحــاكــمــة، بــعــبــارة  كــلــيــاً مـــن قــبــل الـ
أخرى إن الموجة الحالية تميزت بوعي 

شعبي جمعي عامّ أعلى من سابقتها.
ثـــــانـــــيـــــاً: عـــــــدم الارتـــــــهـــــــان إلـــــــى قـــــــوى مــن 
الفضاء السياسي القديم، وظهور قوى 
مجتمعية جديّة بخلاف الموجة السابقة، 
الـــتـــي كـــانـــت رهــيــنــة الـــقـــوى الــديــنــيــة في 
الكثير مــن الأحـــيـــان، والــتــي كــانــت تدفع 
ــاه الـــتـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي  ــ ــــجـ ــاتـ ــ الأمـــــــــــور بـ
وحــتــى الــعــســكــري، دون الاكـــتـــراث إلــى 

قدرة الحركة ونضجها. 
ثــالــثــاً: إن عـــودة الجماهير الشعبية في 
الأردن تـــجـــعـــل مـــــن الـــــــــرأي الــــقــــائــــل بـــأن 
الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــحـــالـــيـــة هـــــي حـــركـــة 
عـــابـــرة  فــي طــي الــنــســيــان، وتــؤكــد على 
الرأي القائل بالاستمرارية والاضطراد.

إن ما جرى في الأردن لن يكون أردنياً 
فــحــســب، فــالــمــنــطــقــة بــعــمــومــهــا، ونــتــيــجــة 
عموماً،  والثقافي  الاقــتــصــادي  لترابطها 
فــا نستبعد  مــع نفسها،  فاعلة ومنفعلة 
تكرار هكذا تحركات في مصر أو العراق 
وحتى سورية...حركات شعبية جديدة، 
ولكن بدرجة أعلى من الوعي السياسي 
والـــنـــضـــج والاتــــــــزان، مـــع شــــعــــارات أكــثــر 

واقعية وعملية.

ثنائية المساعدات- التنازلات
إن الــــقــــوى الـــدولـــيـــة والـــعـــالـــمـــيـــة، وفـــي 
ســـيـــاق صـــراعـــهـــا مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض، 
تــمــر بـــحـــالات مـــن الــصــعــود والــهــبــوط 
ــا، اســـــتـــــنـــــاداً لـــحـــالـــتـــهـــا،  ــائـــهـ ــفـ ــلـ تــــدفــــع بـــحـ
ــــى الــــتــــأزم أو الانـــــفـــــراج، وعــلــيــه  ــا إلـ ــ إمـ
وإســـــقـــــاطـــــاً عــــلــــى الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

المأزومة أصلًا، فإنها تنفيسٌ لأزمتها، 
ــا نــحــو  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ ومــــضــــطــــرة إلـــــــى دفـــــــع حـ
مــزيــد مــن الـــتـــنـــازلات، وذلــــك فــي إطــار 
عملية نــقــل هـــذه الأزمــــة جــزئــيــاً إليهم، 
والذين يمانعون بدورهم في مشاركة 

الولايات المتحدة أزمتها.
هذا الأمر يدفع الولايات المتحدة حتمياً 
إلى الضغط على حلفائها، ومنهم الأردن، 
حــيــث إنــهــا مــضــطــرة إلـــى انـــتـــزاع الأكــثــر 
الفلسطينية  القضية  على صعيد  أردنــيــاً 
والأزمـــــــة الـــســـوريـــة، لــتــحــقــيــق شــــيء من 
ــنــــا ربــــمــــا يــكــمــن  ــــوازن الإقـــلـــيـــمـــي، وهــ ــتــ ــ الــ
السبب العميق وراء خفض المساعدات 
المالية للأردن، أي: مزيد من التنازلات 

مقابل مزيد من المساعدات.
إن الأردن دولـــــة شـــديـــد الـــتـــأثـــر بــالــبــنــى 
الــمــســاعــدات والمنح  الإقليمية مــن جهة 
الــمــالــيــة، بالتالي هــي مضطرة للخوض 
فـــي الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة هــنــا وهـــنـــاك، 
وإن بشكل غير مباشر، لا وبل مفروض 
عــلــيــهــا فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان الــمــشــاركــة 
كنتيجة لشدة ارتباط وانخفاض الوزن 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي والـــعـــســـكـــري 
الإقليمي،  الصعيد  على  نسبياً  الأردنــــي 
ولابــــد مـــن حـــل هــــذه الــمــشــكــلــة الــمــزمــنــة، 
إذ لـــن يــســتــطــيــع الأردن الاســـتـــمـــرار إلا 
بالتخلص من الارتباط المزمن بالقوى 

الإقليمية مالياً.
إن الحركة الشعبية هي الفيصل في حل 
جميع المشاكل العالقة، وينبغي الركون 
إلــيــهــا فـــي ذلــــك، إلّ أن درجــــة الارتـــبـــاط 
ــــدة تــــكــــبــــل الـــحـــكـــومـــة  ــديــ ــ ــــشــ ــة الــ ــيــ ــعــ ــبــ ــتــ والــ
الأردنية، مما سيدفع بالناس من جديد 
نحو النزول إلى الشارع، إمّا لدفع البنية 
لحل مشكلة  الحالية  الحاكمة  السياسية 
الارتــبــاط المزمن هــذه، أو لإنــتــاج بنية 
جديدة تقوم بحل المشكلة، ولكن الأكيد 
أن الواقع الحالي لم يعد مقبولًا وأصبح 

من الممكن تغييره.

 بعد الارتفاع 
غير المسبوق 

في الدين العام 
الأردني وخفض 

المساعدات 
الخليجية بدأ 

الصندوق الدولي 
بالضغط على 

الأردن في سبيل 
تسريع تطبيق 

الإصلاحات
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شؤون عربية ودولية

• بحث رئيس 	
هيئة الأركان 

الروسية 
فاليري 

غيراسيموف 
ونظيره 

الأمريكي جوزيف 
دانفورد في العاصمة 

الفنلندية هلسنكي، الأزمة السورية والوضع 
الأمني في أوروبا، ووصفت وزارة الدفاع 

الروسية الاجتماع بالبنّاء. 

• علقت وزارة 	
الخارجية 

الصينية على 
أنباء تحليق 

طائرتين 
أمريكيتين 

قرب جزر متنازع 
عليها في بحر الصين 

الجنوبي، مشددة على أن الطائرات والسفن 
الحربية لن تثني الصين عن حماية أراضيها.

• طالب وزير 	
الخارجية 

الإيراني محمد 
جواد ظريف 

الدول الموقعة 
على الاتفاق 

النووي مع بلاده 
بتعويض إيران، وبلا قيد أو شرط، عن الأضرار 

الناجمة من انسحاب واشنطن من الاتفاق.

• أفاد نائب رئيس 	
مجلس إدارة 

شركة 
»غازبروم« 

الروسية 
ألكسندر 

ميدفيديف 
بأن ضخ الغاز 

الطبيعي من روسيا 
عبر أنابيب »السيل التركي« سيبدأ قبل 

نهاية العام القادم.

• حصلت كوريا الجنوبية 	
على عضوية كاملة 

في منظمة 
التعاون للسكك 
الحديدية، وهي 
مجلس لمشغلي 

السكك الحديدية 
في أوراسيا، وتضم 
28 دولة بما فيها 

كوريا الشمالية والصين وروسيا.

• أعلنت إيران أن 	
أعمال تجهيز 

منشأة لصناعة 
أجهزة 

طرد مركزي 
متطورة في 

محطة »نطنز« 
ستكتمل في غضون 

شهر، تمهيداً لزيادة طهران من قدرتها على 
تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي.

الصورة عالمياً

يؤكد 
الفلسطينيون أن 

مسيرات العودة 
مستمرة  وهي 

تشكل تهديداً 
أمنياً للاحتلال 

يجعله في حالة 
قلق دائم

ǧǧ قاسيون

ــــعـــــدو أن  ــــم تـــســـتـــطـــع جـــمـــيـــع مـــــحـــــاولات الـ لـ
تــوقــف الــمــد الفلسطيني عــلــى الــحــدود مع 
قطاع غزة ضمن فعاليات »مسيرة العودة 
وكسر الحصار«، رغم الآلام وارتفاع عدد 
الــشــهــداء والــجــرحــى، خــرج عــشــرات آلاف 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن يــــوم الــجــمــعــة الـــمـــاضـــي في 
»مليونية القدس«، التي تزامنت مع يوم 
الــقــدس الــعــالــمــي، واســـتـــمـــراراً فــي مــقــاومــة 

الاحتلال حتى تحقيق المطالب.
ــــان الــــصــــهــــيــــونــــي يـــعـــيـــش  ــيــ ــ ــكــ ــ ولا يـــــــــــزال الــ
الــجــديــدة  الفلسطينيين  أدوات  مـــع  ــاً  مـــأزقـ
ــائــــرات الــــورقــــيــــة تـــــؤرق  ــالــــطــ لـــلـــمـــواجـــهـــة، فــ
الاحتلال، بعد أن تسببت بإشعال النار في 
17 موقعاً داخـــل الأراضـــي المحتلة، حيث 
اندلع حريق بالقرب من محطة سديروت 
ومــســارات السكة الحديدية، وأدت سحب 

الــدخــان فــي الــجــنــوب إلـــى إغـــاق الــطــريــق، 
كــمــا أمــــر جــيــش الـــعـــدو مــســتــوطــنــيــه بــعــدم 
لمس الطائرات الورقية، خشية أن تكون 
مفخخة، وفي محاولة لقمع هذه الطائرات 
الــورقــيــة أرســــل جــيــش الاحـــتـــال طــائــرات 
صغيرة، فأسقط الفلسطينيون أربعةً منها.
بينما أجــبــرت صــواريــخ الــمــقــاومــة الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي عـــلـــى الإقـــــــــرار بـــعـــجـــز »الـــقـــبـــة 
ــــدي لــــلــــصــــواريــــخ  ــــصــ ــتــ ــ الـــــــحـــــــديـــــــدة« عـــــــن الــ
ــــة، حــــــيــــــث نـــــقـــــلـــــت صـــحـــيـــفـــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ
ــــؤولٍ »إســـرائـــيـــلـــي«  ــــسـ »مــــعــــاريــــف« عــــن مـ
فــي الــمــســتــوطــنــات المحيطة بــغــزة قــولــه: 
ــــات غـــــــــاف غـــــــــزة عــــانــــت  ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ أن »مـ
للقذائف  الفلسطينيين  إطـــاق  مــن  الكثير 
والــراجــمــات، ولــم تتمكن منظومة )القبة 
الحديدية( الدفاعية من مواجهتها، بشكل 

كامل«.
مــن جهة أخـــرى، تـــزداد الــعــزلــة الأمريكية، 

ــيـــونـــي،  ــــة الــــكــــيــــان الـــصـــهـ ــــزلـ ومـــــــن خـــلـــفـــهـــا عـ
ــــن، فــبــصــوتٍ واحــــد فــقــط،  فـــي مــجــلــس الأمـ
وهــــو الــفــيــتــو الأمـــريـــكـــي، أُســـقـــط مــشــروع 
ــتـــي يــــديــــن انـــتـــهـــاكـــات الاحــــتــــال  قـــــــرار كـــويـ
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن، فــــي الـــمـــقـــابـــل حـــاولـــت 
واشــنــطــن تمرير مــشــروع قـــرارٍ مــضــادٍ إلّ 

أنه لم يحصل سوى على تأييدها هي.
العودة  أن مسيرات  الفلسطينيون،  يؤكد 
ــيــــاً  ــنــ ــداً أمــ ــ ــديــ ــ ــهــ ــ مــــســــتــــمــــرة، وهــــــــي تــــشــــكــــل تــ
ــلــــق دائـــــــم،  ــة قــ ــ ــالـ ــ ــــي حـ ــلـــه فــ ــتـــــال يـــجـــعـ ــ لـــــاحـ
ستجبره في نهاية المطاف على التنازل، 
وخــــــــاصــــــــة، أن رســـــــائـــــــل الـــــمـــــقـــــاومـــــة كــــانــــت 
ــقـــصـــف بـــالـــقـــصـــف والــــــدم  واضـــــحـــــة، وأن الـ
بــالــدم، وهــو مــا ينقل المشهد الفلسطيني 
ــتــــجــــاجــــات  ــــا الاحــ ــدٍ فــ ــ ــــديــ ــتــــوى جــ إلـــــــى مــــســ
والقتل سينفع، ولا  القمع  ستتوقف، ولا 
حلفاء الــعــدو يــعــوّل عليهم الــيــوم، فالكلمة 

الآن للشعب الفلسطيني المقاوم.

مستمرون في مسيرة العودة...حتى العودة

دعوات ألمانية لطرد السفير الأمريكي!

الرد العسكري لفصائل المقاومة على انتهاكات العدو، ورسائل الردع الصاروخي الأخيرة. إرادة الشعب وبطولاته وإبداعاته التي لا تنضب في ابتكار 
أساليب جديدة للمقاومة. الوضع الدولي الجديد، والتراجع المستمر لحلفاء الكيان الصهيوني. كل ذلك يضع الكيان في مأزق غير مسبوق.

وأثـــــــــار الـــســـفـــيـــر الــــدهــــشــــة بــخــطــتــه 
ــافـــة الـــمـــســـتـــشـــار الــمــحــافــظ  اســـتـــضـ
ــتــــشــــدد ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كـــــــورز_  ــمــ الــ
الـــــذي يــصــفــه الــمــبــعــوث الأمــيــركــي 
بـ»النجم«_ على الغداء وبالإضافة 
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــــال: » يـــجـــب تــمــكــيــن 
مــــحــــافــــظــــيــــن آخــــــــريــــــــن فــــــــي أنـــــحـــــاء 
أوروبا« ورداً على سلوك السفير، 
قـــــــال الــــســــيــــاســــي مـــــارتـــــن شـــولـــتـــز: 
ــــل  ــــرجـ إن »مـــــــــا يــــــقــــــوم بـــــــه هـــــــــذا الـ
ــيـــر مـــســـبـــوق فــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  غـ
الدولية«، وقال إنه سلوك »ضابط 
ــــدد«  ــــشـ ــتـ ــ اســــــتــــــعــــــمــــــاري يــــمــــيــــنــــي مـ
ــــزب الــمــعــارضــة  ــالــــت زعـــيـــمـــة حـ وقــ
الــيــســاري ســــارا فــاكــنــكــنــيــخــت: إنــه 
يــــعــــتــــقــــد أن  لــــشــــخــــص  ــكــــن  ــمــ يــ »لا 
فــي إمكانه الهيمنة على أوروبـــا_ 

وتـــحـــديـــد مــــن ســيــحــكــم فـــيـــهـــا_ أن 
يبقى فــي ألــمــانــيــا كــديــبــلــومــاســي«. 
وأردفـــــت: »يــتــعــيــن عــلــى الحكومة 
ــــوة غـــريـــنـــيـــل  ــــدعــ عـــــــدم الاكـــــتـــــفـــــاء بــ
لــلــحــديــث عـــلـــى فـــنـــجـــان قــــهــــوة، بــل 
ــــي الــســيــاق  طــــــرده مــــبــــاشــــرة«، وفـ
ــفــــســــه، قـــــــال الــــنــــاطــــق الــــمــــســــؤول  نــ
عــن الــشــؤون الخارجية فــي تكتل 
يـــســـعـــى  ــيـــــل  ــ ــنـ ــ ــــريـ غـ »إن  مــــــيــــــركــــــل: 
ــــاد  ــــحـ بـــبـــســـاطـــة إلـــــــى إضـــــعـــــاف الاتـ
الأوروبــــــــــــي«، ويـــشـــيـــر مـــراقـــبـــون، 
بـــأن ســلــوك الــســفــيــر لــيــس مسألة 
شخصية وعــابــرة، بل هي مؤشر 
عــلــى طبيعة الــعــاقــات الأوربـــيـــة_ 
المقبلة، في  الفترة  الأمريكية في 
ــارة إلـــى تــعــمــق الــخــافــات بين  ــ إشـ

الحلفاء الغربيين.

أحدثت تصريحات أدلى 
بها السفير الأمريكي ردود 

أفعال غير مسبوقة لدى 
النخبة السياسية، والرأي 
العام الألماني، حيث كان 
السفير ريتشارد غيريل، 

المعين في التاسع من أيار 
الماضي، قد صرح بأنه: 

»على الشركات الألمانية 
وقف التعامل مع إيران 

بالتزامن مع إعلان 
ترامب انسحاب الولايات 

المتحدة من الاتفاق 
النووي مع طهران«.
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شؤون استراتيجية

ǧǧريتشارد فلوريدا وبنجامين شنايدرǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

تناقضاً جوهرياً  العالمية  السكن  أزمــة  تعكس 
في الرأسمالية المعاصرة. وباتت المدن حول 
ــاً مــــن أيّ  ــتـــصـــاديـ ــــوّة وأهـــمـــيـــة اقـ ــثـــر قــ الـــعـــالـــم أكـ
وقت آخــر. يخلق هذا طلباً هائلًا على أراضي 
هــــذه الـــمـــدن، وهــــو مـــا يـــقـــود إلــــى رفــــع أثــمــانــهــا 

والتنافس عليها.
فقد أدّى فتح السكن ليكون موضوعاً لرأس 
المال المالي وتحوّله إلى آلية للاستثمار، إلى 
ــفـــارِه ونــقــصٍ في  ظــهــور فــائــضٍ فــي الــســكــن الـ
الــســكــن ذي الــتــكــلــفــة الــمــعــقــولــة فـــي الــكــثــيــر من 
الــــمــــدن عـــلـــى طـــــول الــــعــــالــــم. يـــتـــم تـــعـــريـــف أزمــــة 
السكن العالمية عبر النقص الحاد في السكن 

المتوفر للطبقات العاملة والوسطى.
ــاكـــن وتـــعـــزيـــز  ورغـــــــم أنّ زيــــــــادة عــــــرض الـــمـــسـ
الــــحــــمــــايــــة الـــمـــمـــنـــوحـــة لـــلـــمـــســـتـــأجـــريـــن هـــــو أمــــر 
ضــــــــــروري وهــــــــــام، فـــــا يـــمـــكـــن لــــلــــمــــدن وحــــدهــــا 
أن تــعــالــج الــمــشــكــلــة الــهــيــكــلــيــة الــعــمــيــقــة لــمــســألــة 
تــكــالــيــف الإســـكـــان الــمــعــقــولــة. فعلى الــحــكــومــات 
والمنظمات التنموية الدولية أن تخطو خطوة 
تــــجــــاه لَــــجــــمِ رأس الــــمــــال الـــمـــالـــي والـــســـيـــطـــرة 
عــلــيــه وتـــوفـــيـــر مـــســـاكـــن بـــكـــلـــفٍ مــعــقــولــة لــلــذيــن 
يحتاجونها بــحــق. لكن إن أخــذنــا مــن الماضي 
الـــعـــبـــر، فــســتــبــقــى الــــمــــدن مــكــتــظــة بــالــكــثــيــر مــن 
الأعباء، وهو الأمر الذي يحتّم علينا الخروج 

بحلول خلّقة لمواجهة الأزمة.

أزمة السكن في البلدان المتقدمة
دعــونــا نــبــدأ مــع أكــثــر مــجــالات الأزمــــة شــهــرة: 
مسألة تكلفة المساكن في أكثر المدن الباهظة 
ثــمــنــاً حـــول الــعــالــم. يــظــهــر الـــجـــدول فــي الأدنـــى 

أكثر المدن التي لا يمكن تحمّل تكلفة السكن 
فيها وذلك بالاستناد إلى بيانات عام 2017 من 
فداحة  مــدى  تــمّ حساب   .»Demographia«
الــثــمــن بــنــاءً عــلــى طــريــقــة حسابية ذكــيّــة تدعى 
 :»Median Multiple الــوســطــي  »الــمــضــاعــف 
ــــي مــــعــــدّل وســــطــــي تـــكـــالـــيـــف الإســـــكـــــان إلـــى  وهــ
وسطي الدخل. تسمح هذه الطريقة بالمقارنة 
بشكل صلب بين المداخيل المخصصة للإسكان 

في المدن حول العالم.
ليست أكبر سوقٍ للإسكان ذي التكلفة الفادحة 
هي في نيويورك ولا لندن ولا لوس أنجلس 
ولا حــتــى ســــان فــرانــســيــســكــو، بـــل فـــي هــونــغ 
ومــلــبــورن. وتحتلّ  كونغ وسيدني وفانكوفر 
ــبــــن أيـــــضـــــاً مـــراكـــز  ــتـــــو وبــــرايــــســ ــ ــــورونـ لــــنــــدن وتـ
أنّ المساكن مرتفعة  مرتفعة في اللائحة. كما 
ــلّ مـــن طــوكــيــو  الأثــــمــــان بــشــكــل لا يـــطـــاق فـــي كــ
وســــنــــغــــافــــورة وشـــنـــغـــهـــاي وبـــكـــيـــن ومـــوســـكـــو 
وبـــاريـــس وســتــوكــهــولــم وأمـــســـتـــردام وجنيف 
ــاً لــــدراســــات  ورومـــــــا ومــــيــــان وبـــرشـــلـــونـــة وفــــقــ

أخرى.
يبدو أنّ هنالك عدّة عوامل تقود أزمة ارتفاع 
الــبــلــدان المتقدمة. فالمدن  أثــمــان المساكن فــي 
بــاهــظــة الــثــمــن لـــم تـــبـــنِ بــبــســاطــة مـــا يــكــفــي من 
المنازل ليتناسب مع النمو في العمالة أو عدد 
السكان. هنالك الكثير من الأســبــاب المعروفة 
ــــذا الأمــــــــــر، ومـــــــن ضـــمـــنـــهـــا ســــيــــاســــات تــقــيــيــد  ــهـ ــ لـ
الجغرافية. وقد  استخدام الأراضـــي والعوائق 
شــهــدنــا بــكــل تــأكــيــد الانــتــعــاش الــمــدنــي الــكــاســح 
ــيـــث »يـــأخـــذ  ــدّن حـ ــمــ ــتــ الـــــــذي يـــــــؤدي لـــصـــعـــود الــ
ــالـــة الـــتـــي يــتــم  الأقـــــــوى كـــــلّ شـــــــيء«، وهـــــي الـــحـ
والــمــواهــب  التكنولوجية  الأصــــول  فيها حــشــر 
وغيرها من الأصول الاقتصادية بشكل مكتظ 

في عدد قليل جداً من الأحياء.

أزمة السكن العالمية...

عند متابعة الإعلام ستظنّ بأنّ أزمة السكن مرتبطة فقط بالمدن الكبيرة جداً مثل: نيويورك ولندن وسان فرانسيسكو. 
لكنّ السكن أصبح باهظ الثمن بشكل متزايد في أماكن أخرى كثيرة حول العالم. ولا تتجلى أزمة السكن بأسوأ صورها 

في المدن الثرية من البلدان المتقدمة، بل بشكل رئيس في المدن الناشئة سريعاً في البلدان النامية، حيث يعيش 
ملايين الناس في منازل ذات معايير متدنية، تفتقد الكهرباء أو المياه الجارية أو خدمات الصرف الصحي الأساسية.

جاء في تقرير نشره معهد »الأرض المدنيّة« 
و »PwC« عام 2018 عن الاتجاهات العقارية 
الأوربـــيـــة الــســائــدة بـــأنّ حــركــة الــتــمــديــن: »هــي 
ــثـــر الـــمـــؤثـــريـــن عـــلـــى الاســتــراتــيــجــيــات  ــــمــــا أكـ ربّ
العقارية في الأعوام الأخيرة«. ففي الولايات 
الــــمــــتــــحــــدة لــــــم يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــــر عــــلــــى شــــركــــات 
التقنيات فــي نقل مــراكــز إداراتــهــا إلــى مناطق 
ــيّـــة الـــشـــركـــات  ــقـ ــقـــد فـــعـــلـــت بـ ــــط الـــمـــديـــنـــة، فـ وســ
المثل. نقلت شركة »كوكا كولا« مؤخراً ألفين 
مــــن مــوظــفــيــهــا فــــي الــــضــــواحــــي إلـــــى نـــاطـــحـــات 
سـحاب وسط مدينة أتلانتا، ونقلت »جنرال 
ــا مـــن ضـــواحـــي كــونــيــتــيــكــت  ــ ــهـ ــ إلـــكـــتـــريـــك« إداراتـ
إلى قلب مدينة بوسطن، وتقوم »ماكدونالد« 
بنقل إداراتها من ضواحي شيكاغو إلى وسط 

المدينة.
الملحقة  الطبقات  إلــى  المنتمين  أنّ  ففي حين 
الــمــال ليكونوا  بالنخبة يــمــلــكــون مــا يكفي مــن 
ــــم يـــدفـــعـــون تـــكـــالـــيـــف مــــنــــزل فــي  مـــرتـــاحـــيـــن وهــ
الـــمـــدن، فــــإنّ الــمــنــتــمــيــن إلــــى الــطــبــقــات الــعــمــالــيــة 
ــــال وعـــــمّـــــال خـــــدمـــــات، والـــــذيـــــن بـــالـــكـــاد  ــمّـ ــ ــــن عـ مـ
ــاتــــهــــم دون  ــيــ يـــســـتـــطـــيـــعـــون تــــحــــمّــــل نــــفــــقــــات حــ
أن يـــتـــبـــقـــى لـــديـــهـــم الـــكـــثـــيـــر بـــعـــد الإنـــــفـــــاق عــلــى 
ضروريات الحياة الأساسية جــدّاً، فهؤلاء إمّا 

يتم دفعهم إلى الأماكن الطرفية في المدينة أو 
يتمّ إخراجهم منها بشكل كلي.

العديد من هؤلاء الأشخاص غير المحظوظين 
بــطــبــقــتــهــم هــــم مــــن الــمــســتــأجــريــن ولـــيـــســـوا مــن 
المالكين. فالمالكون كانوا عموماً قادرين على 
الإبقاء على أسعار منازلهم متناسبة مع وقت 
الــشــراء، ولهذا فقد انتفعوا من الارتــفــاع الهام 
ــد ارتـــفـــعـــت الإيـــــجـــــارات بــشــكــل  ــ فــــي الـــقـــيـــمـــة. وقـ
أسرع حتّى من أسعار المساكن في العديد من 
الحواضر المدنية. فقد ارتفعت الإيجارات في 
المتحدة بنسبة وسطية تبلغ %22  الــولايــات 
ــــك فـــي الــوقــت  بــيــن عـــامـــي 2006 و2014، وذلـ
ذاتـــــه الـــــذي انــخــفــضــت فــيــه الأجــــــور الــوســطــيــة 
بنسبة 6%. ويعني هــذا بـــأنّ عــبء الإيــجــارات 
قد ارتفع بشكل رهيب، ومن جديد فــإنّ الأقلّ 
حظاً هم من عليهم أن يحملوا هذا العبء على 
إنّ قــرابــة نصف جميع المستأجرين  أكــتــافــهــم. 
فـــي أمــريــكــا هـــم مـــن »مــتــحــمــلــي الـــعـــبء« الــذيــن 
يـــنـــفـــقـــون أكــــثــــر مـــــن 30% مـــــن أجــــــورهــــــم عــلــى 
الــســكــن، إضـــافـــة إلـــى أنّ أكــثــر مـــن ثــاثــة أربـــاع 
العائلات تكسب سنوياً أقلّ من 15 ألف دولار 

وتخصص أكثر من نصفها للسكن.
وهذا يجعلنا غير مستغربين من تنامي ظاهرة 

أدّى جعل السكن 
موضوعاً لرأس 

المال المالي وآلية 
للاستثمار إلى ظهور 

فائضٍ في السكن 
الفارِه ونقصٍ في 

السكن ذي التكلفة 
المعقولة 
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شؤون استراتيجية

تمويل الترف على حساب الحاجة

كـــالـــتـــشـــرّد عــبــر الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. فــانــتــشــار 
خـــيـــم الـــمـــشـــرديـــن عـــلـــى مـــســـاحـــات واســــعــــة مــن 
مناطق ثريّة مثل: أوارنج كاونتي وكاليفورنيا 
وسياتل، هو تذكرة لنا بالمساكن غير المنظمة 
الـــتـــي بـــاتـــت شــائــعــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــلــدان 

المتقدمة.

أزمة السكن في البلدان النامية
إنّ أكـــثـــر أوجـــــه أزمـــــة الــســكــن الــعــالــمــيــة قــســوة 
حتّى الآن هو وضع السكن الذي يتوجب على 
قرابة 850 مليون شـخص أن يعيشوه، وهذا 
العدد من السكان هو أكثر من سكان الولايات 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي مجتمعين، وهم 
الأشـــــــخـــاص الــمــضــطــرون لــلــعــيــش فـــي مــســاكــن 
غير منظّمة. تظهر لنا الخريطة المأخوذة عن 
»مؤشر بلومبيرغ للقدرة على تحمّل تكاليف 
السكن فــي الــمــدن حــول الــعــالــم« بــأنّــه ومــع كلّ 
ــــة الــســكــن فـــي الـــمـــدن بــاهــظــة الــثــمــن،  ســــوء أزمـ
فـــإنّـــهـــا أســـــوأ حـــتّـــى فـــي الــمــنــاطــق الـــتـــي تــتــمــدن 
ــالــــمــــي حــيــث  ــــع فـــــي الــــجــــنــــوب الــــعــ ــــريـ بـــشـــكـــل سـ
الإيجارات هناك تأخذ حصّة من الدخل تقارب 
100% أو 150% أو 200% وأحياناً أعلى حتّى. 
وبــالــمــقــارنــة بــمــدن الــجــنــوب الــعــالــمــي فـــإنّ أكثر 
الــمــدن الــبــاهــظــة الــثــمــن والــمــرغــوبــة فــي أمريكا 
مــدنــاً ذات تكاليف  الشمالية وأوروبـــــا، تصبح 

يمكن تحملها.
وفـــقـــاً لــهــذا الـــقـــيـــاس، فــــإنّ أكــثــر الـــمـــدن المكلفة 
ســكــنــيــاً فـــي الـــعـــالـــم تــقــع جــمــيــعــهــا فـــي الــجــنــوب 
الــعــالــمــي: مـــثـــل: هـــانـــوي ومـــومـــبـــاي وبــيــونــس 
إيــــريــــس وريــــــو دي جــــانــــيــــرو، حـــيـــث تــتــخــطــى 
مــن   %300 ــــى  ــتّ حــ أو   %200 الـــســـكـــن  تـــكـــالـــيـــف 
ــنـــة مــكــلــفــة ســـكـــنـــيـــاً عــلــى  الـــــدخـــــل. إنّ أكــــثــــر مـــديـ
الإطلاق هي كاراكاس المتأرجحة من الناحية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــتــكــالــيــف الــســكــن هــنــاك تتخطى 

الدخل بأكثر من %3000.
ومــع انتقال ما يقرب من مائتي ألــف شخص 
ــــي جــــنــــوب الــــعــــالــــم، فــمــن  ــــدن فـ ــمـ ــ ــاً إلــــــى الـ ــيــ يــــومــ
الــمــتــوقــع أن يــتــخــطــى عــــدد الأشــــخــــاص الــذيــن 
ــــي مـــســـاكـــن غـــيـــر مـــنـــظـــمـــة الـــمـــلـــيـــار  يـــعـــيـــشـــون فـ
شخص بحلول عام 2020. وممّا يفاقم الأزمة 
السكنية في الجنوب العالمي التصاعد المربك 
ــمــــاضــــي دعـــم  ــمـــديـــن دون نـــــمـــــو«. فـــفـــي الــ ــتـ ــلـ »لـ
اللازمة  المحلية  النمو في الصناعات  التمدين 

للنمو، مثل: التصنيع وسكب الآجــر ومعالجة 
الأغــــذيــــة، وهــــي الــنــشــاطــات الـــتـــي تـــدعـــم إيــجــاد 
ــا فـــي اقــتــصــاد  ــ وتــنــمــيــة الــطــبــقــات الـــوســـطـــى. أمّـ
ــــذه الـــصـــات  ــمّ قـــطـــع هــ ــ ــقـــد تــ الــــيــــوم الـــمـــعـــولـــم فـ
الــمــحــلــيــة، وبـــــات بـــإمـــكـــان هــــذه الـــنـــشـــاطـــات أن 
تــحــدث بشكل عــامــودي فــي أيّ مــكــان، لتترك 
بالنخب  الملحقة  الطبقات  بين  الــمــدن مقسمة 
ــــة، والأشـــــــخـــــــاص غــــيــــر الـــمـــحـــظـــوظـــيـــن  ــــهـ مـــــن جـ

بشكل حقيقي من جهة أخرى.

ترك السكن لرأس المال المالي العالمي
ــاعــــات والـــــخـــــدمـــــات وحـــــدهـــــا مــن  ــنــ لـــيـــســـت الــــصــ
ــكــــان. كــانــت  أصــبــحــت مــعــولــمــة، بـــل كـــذلـــك الإســ
ــبــنــى وتــــمــــوّل فـــي الـــمـــاضـــي بــطــرق  الــمــســاكــن تُ
ــــى فــــي الاقــــتــــصــــادات الــمــتــقــدمــة،  ــتّ مــحــلــيــة. وحــ
مـــثـــل: الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، كـــانـــت مــؤســســات 
الإقــــــــــــــراض والإدخــــــــــــــــار الــــمــــحــــلــــي، مـــــثـــــل: بــنــك 
»جيمي ستيوارت« المجتمعي الذي عمل في 
مشروع »إنّها حياة رائعة«، تزوّد المجتمعات 
ــلـــيـــة بـــالـــتـــمـــويـــل الــــــــــازم لــــبــــنــــاء وتــجــهــيــز  الـــمـــحـ
ــيـــود الــمــكــثــف عــن  ــقـ ــــى رفـــــع الـ ــتّ الـــمـــســـاكـــن، وحــ
التمويل، والذي بدأ في الثمانينيات من القرن 

العشرين.
ــديــــدة تــتــعــلــق  ــاء آلـــيـــة تـــمـــويـــل جــ لـــكـــن عـــنـــد إنــــشــ
بتمويل الإسكان، تمّ فصم عرى هذه الصلات 
ــاً  ــقـــد تـــــحـــــوّل الإســــــكــــــان، وخـــصـــوصـ الـــمـــحـــلـــيـــة. لـ

تمويله، إلى صناعة محلية وعالمية.
 عــرّف تقرير صــادر عــن لجنة للأمم المتحدة 
خاصة بالسكن الملائم عــام 2017 عملية ترك 
الإســـكـــان لـــــرأس الـــمـــال الــمــالــي بـــأنّـــهـــا: »تــغــيــيــر 
ــــي الأســــــــواق الــمــالــيــة  هــيــكــلــي فــــي الإســــكــــان وفـ
والاســتــثــمــار الــعــالــمــي، حــيــث يــتــمّ الــتــعــامــل مع 
ــلــــة لـــمـــراكـــمـــة  ــيــ ــــان بـــوصـــفـــه ســـلـــعـــة ووســ ــكــ ــ الإســ
الــثــروة وغــالــبــاً كضامن لــــأدوات المالية التي 
يتمّ الإتجار بها وبيعها في السوق العالمية«. 
بعبارة أخرى: يتشابك الإسكان بشكل متزايد 
مـــع تـــدفـــقـــات رأس الـــمـــال الــمــعــولــم، فــقــد بــاتــت 
ــكـــان الآن تــســتــجــيــب بــشــكــل أكــبــر  أســـــواق الإسـ

لهذه التدفقات منها للظروف المحلية.
ــدّر تـــقـــريـــر الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة الـــقـــيـــمـــة الـــكـــلـــيّـــة  ــ ــقـ ــ يـ
لــلــعــقــارات العالمية بــحــوالــي 60% مــن الأصــول 
العالمية التي تبلغ قيمتها 217 ترليون دولار، 
وثلاثة أرباعها إسكان. يشكّل هذا قرابة ثلاثة 

أضعاف المخرجات الاقتصادية العالمية الكليّة. 
نـــمـــت أســـــــواق الــــعــــقــــارات مـــنـــذ حــــــدوث الــكــســاد 
الــكــبــيــر )والـــســـاخـــر بـــالأمـــر أنّ هـــذا الــكــســاد قد 
تسببت به المضاربات العقارية( بمعدل سريعٍ 
جدّاً يفوق في سرعته أيّة أسواق مالية أخرى.

وكــمــا وثّــقــت عالمة الاجــتــمــاع ساسكيا ساسن 
الأمـــــــــر، فـــــــإنّ الـــاعـــبـــيـــن الأســــاســــيــــيــــن فـــــي هـــذه 
الأســواق، هم: الشركات العملاقة ومؤسسات 
ــتـــرت الـــشـــركـــات في  الأســـهـــم الـــخـــاصـــة. فــقــد اشـ
عـــام 2015 مـــا قــيــمــتــه تــرلــيــون دولار فـــي أهـــمّ 
100 مدينة عالمية على سطح الكوكب. وتعدّ 
الــمــصــارف الــســيــاديــة فــي بـــلـــدان، مــثــل: الصين 
الـــتـــي خــفــفــت الـــقـــيـــود عــلــى قـــواعـــد اســتــثــمــارهــا 
الأجــنــبــي، وكــذلــك الــبــلــدان الــغــنــيّــة بالنفط التي 
تــســعــى لــتــنــويــع مــحــافــظــهــا الاســتــثــمــاريــة، مــثــل: 
الـــنـــرويـــج وقــــطــــر، لاعـــبـــيـــن بــــارزيــــن فــــي ســـوق 
العقارات العالمي. فوفقاً للورنس فينك المدير 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــعــــمــــاق الأســـــهـــــم الــــخــــاصــــة »بـــــاك 
روك«، فـــإنّ الشقق فــي مـــدنٍ، مــثــل: نيويورك 
ولــنــدن وفــانــكــوفــر قــد بــــدأت بــالــفــعــل بــاســتــبــدال 
الذهب بوصفها طريقة تخزين رئيسة للثروة 

بالنسبة لفاحشي الثراء.
ربّـــمـــا أكـــثـــر الأوجــــــه إثــــــارة لـــإحـــبـــاط فـــي تــرك 
ــــال الــــمــــالــــي، هـــــي حــقــيــقــة  ــمـ ــ الإســـــكـــــان لــــــــرأس الـ
ــا فـــي  ــهــ ــــمّ ضــــخــ ــتــ ــ ــــي يــ ــتــ ــ ــيــــع الأمـــــــــــــــوال الــ ــمــ أنّ جــ
أســـــواق الإســـكـــان لا تــســاهــم فـــي زيـــــادة مــهــمّــة 
ــقـــديـــم الــمــســاكــن  فــــي الـــــعـــــرض، بــــل تــــزيــــد فــــي تـ
ــدّاً من  عــالــيــة الــرفــاهــيــة والــتــي تــكــون بــاهــظــة جــ
حــيــث تكلفة إنــتــاجــهــا. فــكــمــا أشــــار تــقــريــر الأمــم 
الــمــتــحــدة الــخــاص بـــالأهـــداف الــمــســتــدامــة، بــأنّــه 
لـــو تـــمّ تــخــصــيــص قــســمٍ صــغــيــر مـــن الاســتــثــمــار 
العالمي في الإسكان »وتوجيهه نحو مساكن 
ذات تـــكـــالـــيـــف مـــقـــبـــولـــة وتـــأمـــيـــنـــهـــا لــأشــخــاص 

ــتـــمّ ضـــمـــان مــســاكــن  الــمــحــتــاجــيــن إلـــيـــهـــا بـــحـــق، لـ
ملائمة للجميع بحلول عــام 2030، وهــو أمر 

قابل للتحقيق«.
وفـــي الــمــدن حـــول الــعــالــم جــلــب الــتــمــديــن دون 
نمو معه نتيجة مقلقة: بناء مدن دون مساكن. 
كانت المدن في الماضي قادرة على استيعاب 
تدفقات هائلة من السكان الــجــدد، لكن لم يعد 
الأمـــر على حــالــه الــيــوم. فــالــيــوم بــاتــت الأمــاكــن 
ذات الــفــرص الاقــتــصــاديــة الأعــلــى، هــي الأكــثــر 
لــأشــخــاص  بالنسبة  يــمــكــن تحملها  كــلــفــة، ولا 

الذين يحتاجونها حقيقة.
ــكــــان، فـــحـــتّـــى أكــثــر  عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــــر بــــالإســ
المدن تطوراً وانفتاحاً لم تستطع في أحسن 
الأحــوال إلا العبث بالهوامش. وضعت مدينة 
بــرلــيــن ســقــفــاً عــامــاً لــإيــجــار مــن أجـــل المقيمين 
فيها من ذوي الدخل المحدود. وباتت مناطق 
الاحـــتـــواء مــوضــة رائـــجـــة فـــي الــكــثــيــر مـــن مــدن 
ــــرضـــــت مـــقـــاطـــعـــة  الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة. وقـــــــد فـ
بــريــتــش كــولــومــبــيــا الــكــنــديــة، حــيــث تــقــع مدينة 
فـــانـــكـــوفـــر ضـــريـــبـــة خـــاصـــة عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــارات 
ــــد اســـتـــطـــاعـــت طــوكــيــو  الـــعـــقـــاريـــة الأجـــنـــبـــيـــة. وقـ
إبـــقـــاء الــمــســاكــن ذات تــكــالــيــف مــقــبــولــة نــســبــيــاً 
ــــدات ســكــنــيــة بــمــعــدلات  عــبــر بــنــاء وتــجــهــيــز وحـ
مرتفعة للغاية. وفي أكثر المدن ذات الحالات 
الصعبة في الجنوب العالمي يدعو البعض إلى 
الــتــوســع بشكل أكــبــر فــي الــمــنــاطــق المحيطية، 
ويــدعــو آخــــرون لبنى تحتية أفــضــل، وغيرهم 
يــدعــو لتمكين الأحـــيـــاء والــمــجــتــمــعــات المحلية 

من بناء المزيد من المساكن لأنفسهم.
إنّ جميع هذه الأفكار والتطبيقات هي تدابير 
مــفــيــدة، لكنّها فــي نهاية الــمــطــاف ليست كافية 
لإجــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات فــــي الــــقــــوى الــهــيــكــلــيــة عــلــى 

الساحة.

لو تمّ تخصيص 
قسم صغير من 

الاستثمار العالمي 
في الإسكان 

بتكلفة مقبولة 
لتمّ ضمان مساكن 

ملائمة للجميع 
بحلول عام 2030

علينا أن نواجه حقيقة، أنّ أزمــة السكن العالمية ليست مجرّد مشكلة تخصّ جــزءاً واحــداً 
من العالم. لقد باتت معجونة في البنية الجوهرية لعالمنا المتحول للتمدن بسرعة. ويجب 
علينا أن نأخذ بالاعتبار المشاكل التي تفاقم مشكلة عرض المساكن وكلفها، مثل: القيود 
على استعمال الأراضي، لكن يجب أن نذكر بأنّ جميع مدن العالم تقريباً، لا تتمكن من إنشاء 
ما يكفي من المساكن عموماً، أو إنشاء ما يكفي من مساكن ملائمة بتكاليف معقولة لهؤلاء 
الذين يحتاجونها. يجب علينا كي نصحح هــذا الوضع أن نتوقف عن النظر إلــى الإسكان 
بوصفه أداة مالية أو آلية استثمارية، وأن ننظر إليه كما ينبغي علينا أن نفعل: بوصفه حقّاً 

من حقوق الإنسان الأساسية.
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آراء

ǧǧعاصي اسماعيل

ــــى أولــــــــئــــــــك الــــــــذيــــــــن يـــــســـــتـــــهـــــوون تـــســـطـــيـــح  ــ ــإلـ ــ ــ فـ
المصطلحات وتقزيمها، أو تشويهها وتفريغها 

من محتواها وغاياتها:
ــفـــــاض مــــتــــوســــط الأعـــــــمـــــــار زيــــــــادة  ــ ــــخـ ألـــــيـــــس انـ
مـــعـــدلات الــفــقــر مــشــكــلــة اعــمــق وأســـبـــق؟ ألــيــس 
ــيــــم هـــــــو الاخـــــــر  ــلــ ــعــ ــتــ ــــات الــ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــــاض مـ ــفــ ــ ــــخــ انــ
مــشــكــلــة جــديــة فـــي هــــذا الـــســـيـــاق؟ ألــيــس ســوء 
ــاً جــــديــــاً فــــي الـــتـــغـــيـــيـــرات  ــبـ ــبـ تــــوزيــــع الـــــثـــــروة سـ
الديموغرافية؟ أليست متغيرات نسب: )تعداد 
ــال، الـــعـــنـــوســـة،  ــ ــفــ ــ ــالـــة الأطــ الـــــذكـــــور لـــــإنـــــاث، عـــمـ
تــفــاوت الــريــف عــن الــمــديــنــة، مــعــدلات البطالة، 
معدلات الطلاق...( ألا تعتبر قضايا جدية في 

هذا السياق؟

إحصاءات دولية
بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنــســانــيــة )OCHA(، فــي آخـــر تــقــريــر لــه عن 
الاحتياجات الإنسانية في سورية لعام 2018، 

فإن:
13.1 مليون شخص بحاجة للمساعدة، منهم 

5.1 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة.
هناك 6.1 ملايين نــازح داخــلــي، و5.5 مليون 

لاجئ في دول الجوار وبقية دول العالم.
1,2 مـــلـــيـــون أســــــــرة غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى تــحــمــل 

تكاليف بدلات الإيجار.
6,5 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن 
الــغــذائــي، 4 مــلــيــون شــخــص مــعــرضــون لخطر 

انعدام الأمن الغذائي.
35% من السكان يعتمدون على مصادر مياه 

غير آمنة لتلبية الاحتياجات اليومية.
أكــثــر مــن 3 مــايــيــن طــفــل دون ســن الخامسة 
يــحــتــاجــون إلـــى الــتــغــذيــة الــمــثــلــى لــلــوصــول إلــى 

حالة التغذية الصحية.
82% من المجتمعات المحلية أبلغت عن عمالة 

الأطفال.
ــثــــر مــــن 50% مــــن الـــســـوريـــيـــن عـــاطـــلـــيـــن عــن  أكــ

العمل.
69% من السكان يعانون من فقرٍ شديدٍ.

6,1 مــايــيــن عــــدد الــمــحــتــاجــيــن لــلــمــســاعــدة في 
التعليم.

لـــلـــمـــســـاعـــدة  ــة  ــ ــاجـ ــ ــــحـ بـ ــــخـــــص  شـ ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  11,3
الصحية.

800% ارتــفــاع فــي أســعــار سلة الأغــذيــة مقارنة 
بمستويات ما قبل الأزمة.

ــلــــغــــت عــن  ــيـــة أبــ ــلـ ــعـــات الـــمـــحـ ــمـ ــتـ ــمـــجـ 57% مـــــن الـ
حدوث الزواج المبكر.

إحصاءات رسمية
ــتــــب الــــمــــركــــزي  ــكــ بــــحــــســــب بــــعــــض بـــــيـــــانـــــات الــــمــ

للإحصاء فإن:
عـــــدد الـــســـكـــان )بـــــالألـــــف( كـــــان فــــي عـــــام 2010 
 2017 عـــــــــام  فـــــــي  ــــح  ــبــ ــ أصــ مـــــلـــــيـــــون(   20619(
)24422 مــلــيــون(، وذلـــك تــقــديــراً وفــق المسار 

الطبيعي بمعدل النمو البالغ %2,45.
 ،%43 الحكومي  القطاع  فــي  المشتغلين  نسبة 

والقطاع الخاص 57% في عام 2016.
ــــة فــــي عـــــام 2016،  ــــدولـ أعــــــــداد الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـ
باستثناء رئاسة الجمهورية ورئــاســة مجلس 
الــوزراء ووزارة الدفاع، هي: 922285، منهم 
معهد   223875 جــامــعــيــة_  مــرحــلــة   230675(
 80129 ــامــــة_  عــ ــانـــويـــة  ثـ  179758 مـــتـــوســـط_ 
ابتدائية  إعــداديــة ومــــدارس مهنية_ 207848 

وما دون(.

عــــدد مــــــدارس الــتــعــلــيــم الأســــاســــي حــلــقــة أولـــى 
الرسمية في عام 2016 هو )11190( بينما كان 
في عام 2012 )17270(، والمدارس الخاصة 
في عام 2016 هي )304( بينما كانت في عام 

.)396( 2012
عدد تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من الأول 
وحتى الرابع في عام 2016 كان )1890226( 

بينما كان في عام 2010 )2429450(.
ــــي مــن  ــــاســ عــــــدد تـــامـــيـــذ مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الأســ
ــــى الـــــتـــــاســـــع فـــــــي عـــــــــام 2016  ــتــ ــ الـــــخـــــامـــــس وحــ
ــــام 2010  عـ فــــي  ــــان  كـ بــيــنــمــا  ــــان )1647715(  كـ

.)2232422(
عدد مدارس التعليم الثانوي: صناعي في عام 
2016 هو )166( بينما كان في 2010 )175(_ 
النسوي في عام 2016 هو )199( بينما كان 
في 2010 )311(_ التجاري كان في عام 2016 
)132( بينما كان في 2010 )146(_ الشرعي 
كــان فــي عــام 2016 )144( بينما كــان فــي عام 

.)106( 2010
عـــدد الــجــامــعــات الــســوريــة فــي عـــام 2012 كــان 
)5( جامعات هي: )دمشق_ حلب_ تشرين_ 
الــبــعــث_ الـــفـــرات(، وبــعــدد كليات )128( كلية، 
أصـــبـــح فـــي عــــام 2016 )7( جــامــعــات بــإضــافــة 
ــمــــاة_ طــــرطــــوس(، وبـــعـــدد كــلــيــات )145(  )حــ

كلية.
عـــدد الـــطـــاب الــمــســتــجــديــن فـــي الــجــامــعــات في 
عام 2012 كان 101104، وعدد الخريجين كان 
الـــطـــاب  ــــان عـــــدد  كـ ــــام 2016  34452، وفـــــي عـ
ــيـــن  الـــخـــريـــجـ وعــــــــــدد   ،102501 الــــمــــســــتــــجــــديــــن 

.34859
ــــا )دبـــــــلـــــــوم_  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ عــــــــــدد طــــــــــاب الـــــــــــدراســـــــــــات الـ
ماجستير_ دكتوراه( في الجامعات الحكومية 
فــي عــام 2012 كــان 20596، والخريجين هو 
 ،24318 الــــعــــدد  ــــان  كـ  2016 ــــام  عـ وفـــــي   ،3581

والخريجين كان 4289.
عــــدد مــعــاهــد الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة فـــي عــــام 2012 
كان 128 معهداً، انتسب إليها 14015، وتخرج 
منها 5986، وفي عام 2016 عدد المعاهد كان 
113 مـــعـــهـــداً، الــمــنــتــســبــون إلــيــهــا كـــانـــوا 17149 

والمتخرجون كانوا 6400.
ــافـــة  ــقـ ــثـ الـ عــــــن وزارة  الــــــــصــــــــادرة  ـــتــــب  ـــكـ الـ عــــــــدد 
بمختلف المواضيع في عام 2012 كان )219( 

كتاباً، وأصبح في عام 2016 )221( كتاباً.
عدد أطباء الصحة في عام 2011 كان )33235( 
بمتوسط عدد سكان لكل طبيب 636، أصبح 
في عام 2016 )29200( بمتوسط عدد سكان 

لكل طبيب 729.

علم الدراسات السكانية
المتغيرات يمكن قراءتها  مجموعة كبيرة من 
مــــن خـــــال الأرقــــــــام والـــنـــســـب الـــمـــرعـــبـــة أعـــــاه، 
مــــع غـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الأرقـــــــــام والـــمـــعـــطـــيـــات 
الأخرى، مثل: )مستويات الأجور ومعدلاتها، 
ــفــــســــاد،  تـــــراجـــــع الإنــــــفــــــاق الــــحــــكــــومــــي، حــــجــــم الــ
التوزيع الفعلي لحجم الثروة، حجم التجارات 
الــــســــوداء...( والــتــي يــتــم تغييب بعضها عــمــداً، 
وهـــــي مــــن كــــل بــــد مــــن مـــهـــام الــمــخــتــصــيــن بــعــلــم 

الدراسات السكانية )الديموغرافيا(.
فالديموغرافيا، أو علم الدراسات السكانية، هو 
أحد فروع علم الاجتماع والجغرافيا البشرية، 
والذي يقوم على دراسة الخصائص السكانية 
من حيث: الحجم والتوزيع والكثافة والتركيب 
والأعـــــراق ومـــعـــدلات الــنــمــو ونــســب الأمــــراض 
ــتــــصــــادي  ــــع الاقــ ــ ــــواقـ ــ ــتــــويــــات الـــتـــعـــلـــيـــم والـ ومــــســ

)التغيير الديموغرافي( .. قراءة أعمق
كثر الحديث السطحي والموجه عن التغيير الديموغرافي الجاري في سورية، مع الكثير 

من التجهيل المقصود والمبرمج بهذا المصطلح، للتلاعب بالوعي الاجتماعي، بما 
يتناسب مع الأهواء والمصالح والغايات التي يسوقها مستخدموه، أفراداً ومنظمات 

وتنظيمات ومؤسسات ومراكز أبحاث ودول.

ــمــــار ونــســبــهــا بين  ــعــــدلات الأعــ الاجـــتـــمـــاعـــي ومــ
ــيــــن وتــــــــوزيــــــــع الــــــــثــــــــروة ومــــســــتــــويــــات  ــنــــســ الــــجــ
الدخول، وغيرها الكثير من الجوانب الأخرى، 
وذلك بغاية دراسة واقع الاحتياجات البشرية 

بتطورها المستقبلي بهدف السعي لتأمينها.
عـــــلـــــى ذلــــــــــك فــــــــــإن الــــــحــــــديــــــث عــــــــن الــــمــــتــــغــــيــــرات 
ــاً يـــجـــب أن يـــشـــمـــل تــلــك  ــيـ ــلـــمـ الــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة عـ
الــــدراســــة الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة الـــتـــي تــرتــكــز على 
التباينات التي تم رصدها لكافة نقاط البحث 
ــقـــة الــــذكــــر أعــــــــاه، والــــتــــي تــتــلــخــص بــأخــذ  ــابـ سـ
السكانية  الـــدراســـات  مــن  المستخلصة  النتائج 
بـــغـــايـــة تــحــســيــن الــــواقــــع الـــســـكـــانـــي عـــبـــر تــأمــيــن 
ــيــــة، والــــتــــي  ــامــ ــنــ ــتــ ــمــ الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــبــــشــــريــــة الــ
مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــعــمــل عــلــيــهــا بــقــيــة الــعــلــوم 
)الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة والــقــانــونــيــة والــزراعــيــة 
وغيرها( عبر جملة من السياسات والخطط 
الـــتـــي يــجــب أن تــعــتــمــد عــلــيــهــا جــمــيــعــاً، بحسب 
واقع وحال كل بلد، والأفق المنشود لمستقبل 

أفراده.
ــذا الــــعــــلــــم، كـــمـــا غــــيــــره مــــن الـــعـــلـــوم  ــ فــتــســخــيــر هــ
الأخـــرى، يمكن أن يــكــون تسخيراً إيجابياً أو 
سلبياً، فليس كل تغيير ديموغرافي هو تغيير 
ــاً لــخــدمــة  ــهـ ســـلـــبـــي، وذلــــــك فــــي حـــــال كـــــان مـــوجـ
ــــراد  الــتــطــور الــمــجــتــمــعــي، وتــحــســيــن حـــيـــاة الأفـ
ورفاههم، على المستوى المعيشي والخدمي 

والثقافي والمعرفي والعلمي و...

توظيف المشكلة
النقاط،  البحث على بعض  أمــا أن يتم تقزيم 
ــا جـــرى  ــمـ رغــــــم أهـــمـــيـــتـــهـــا، وتـــغـــيـــيـــب بـــعـــضـــهـــا، كـ
ــنـــا وواقــــعــــنــــا، فـــهـــو لا يــمــكــن  ــالـ ويــــجــــري مــــع حـ
تــبــويــبــه إلا ضــمــن آلــيــات الــتــعــبــئــة والــتــحــريــض 
الـــمـــتـــبـــعـــة تـــجـــاهـــنـــا وفــــقــــاً لـــلـــمـــصـــالـــح والأهــــــــــواء، 
ــا، وبـــمـــا  ــنـ ــالـــحـ ــعــــارض مـــــع مـــصـ ــتــ ــاً بـــمـــا يــ ــمــ ــتــ وحــ
ــــن الـــغـــايـــة  ــــع إبــــعــــادنــــا عـ يـــنـــســـجـــم بـــالـــمـــحـــصـــلـــة مـ
والــهــدف من هــذا العلم ومــن إمكانية تسخيره 
مــع الــعــلــوم الأخــــرى مــن أجـــل تحسين واقــعــنــا 

وحياتنا ومستقبلنا.
ــمــــاط  ــيـــر أنــ ــتــــم تـــســـخـ ــــو أن يــ ــــل والأســــــــــــــوأ، هــ بــ
العلم  هــذا  على  المعتمدة  والتحريض  التعبئة 
اجـــتـــزاءً وتــوجــيــهــاً مـــن أجـــل اســتــكــمــال مهمات 
الــــصــــراع والاحـــــتـــــراب، مـــن الـــبـــوابـــات الــقــومــيــة 
والـــديـــنـــيـــة والــمــذهــبــيــة والــطــائــفــيــة والــمــنــاطــقــة، 
وحتى العشائرية والقبلية، وهو ما تعمل عليه 

الــدعــايــات والـــدعـــوات الــقــائــمــة والــصــريــحــة، بما 
يــذكــرنــا بــالــمــالــتــوســيــة والــمــالــتــوســيــة الــجــديــدة، 
التي لم تر من هذا العلم إلا كيفية تسخيره من 
أجـــل الــحــفــاظ عــلــى اســتــمــرار مــصــالــح أصــحــاب 
الــــثــــروة عـــلـــى حـــســـاب مـــصـــالـــح الــبــقــيــة الــبــاقــيــة 
ــــروة،  ــثـ ــ ــــع الـ ــــوزيـ ــــة تـ ــــوابـ ــــن بـ ــــن الــــبــــشــــر، أي مـ مـ
باستخدام كافة الوسائل والسبل المتاحة، بما 
فـــي ذلـــك والأهـــــم: الــتــخــفــيــض الــقــســري لــتــعــداد 
السكان عبر الحروب والمجاعات والأمــراض 
ــا مـــــن الــــوســــائــــل والــــطــــرق  ــيــــرهــ والأوبـــــــئـــــــة، وغــ

الأخرى ذات الصبغة والطبيعة الفاشية.

 أعلى معدلات نمو 
وأعمق عدالة اجتماعية

ــــحـــــرب والأزمــــــــة  ــــك فـــيـــه أن ســـنـــي الـ مـــمـــا لا شـ
فعلت فعلها على مستوى التأثير المباشر في 
هـــذه الــمــتــغــيــرات جميعها مــمــا أدى لتشوهات 
ديــمــوغــرافــيــة عــمــيــقــة، ولــعــل الأرقــــــام الــصــادمــة 
أعــاه تعتبر جــزءاً ضئيلًا منها، لكن يجب ألا 
يــغــيــب عـــن أذهــانــنــا أن جــمــلــة هـــذه الــمــتــغــيــرات 
ترتبط بشكل مباشر بالسياسات الاقتصادية 
الحكومات  والمقرة من  المعتمدة  الاجتماعية 
المتعاقبة منذ عقود، والتي ما زالت تفعل فعلها 
مـــزيـــداً مــن الــتــشــوهــات كــذلــك الأمــــر، مــع الأخــذ 
بعين الاعتبار أن جملة هذه التشوهات تصب 
ــــة وأمــرائــهــا  فـــي مــصــلــحــة تــجــار الـــحـــرب والأزمــ
ــا فــــي مــصــلــحــة أصـــحـــاب  ــمـ داخــــــــاً وخــــــارجــــــاً، كـ
الكبار، محلياً  الأمـــوال والمستثمرين  رؤوس 
ــــذه وتـــلـــك مــع  وإقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولـــــيـــــاً، وبـــتـــقـــاطـــع هـ
مصالح العديد من الدول، بما يحقق لها المزيد 
مـــن الــمــكــاســب وفــــرص الاســتــثــمــار والابـــتـــزاز، 
ــتـــــوى الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والــــســــيــــاســــي  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ

والأمني والعسكري.
 بناء عليه لا بد من التأكيد على أهمية حسن 
استخدام إمكانات هــذا العلم بما يؤمن وقف 
المسار السلبي لهذا التغيير، وإعادة توجيهه 
نــحــو الــمــســار الإيـــجـــابـــي لــــه، ومــــا يــتــطــلــبــه من 
تغييرات جــذريــة وعميقة ضــروريــة، مــن أجل 
تحقيق أعــلــى مــعــدلات نــمــو، وأوســــع وأعــمــق 
عــــدالــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــمـــا لـــهـــذيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن مــن 
المتغيرات الاقتصادية  ارتــبــاطــات بجملة مــن 
والعلمية  والثقافية  والسياسية  والاجتماعية 
وغـــــيـــــرهـــــا، وقـــــبـــــل كــــــل ذلــــــــك الــــســــعــــي لإيــــقــــاف 

الحرب.

لا ينبغي تقزيم 
مفهوم التغيرات 

الديمغرافية 
واستخدامها 

سياسياً فقط 
فمؤشرات هذا 
التغير واسعة 

وتشمل كل 
المؤشرات السكانية.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/06/10( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أقدم آثار أقدام الحيوانات في الصين
أعلنت صحيفة الشعب اليومية أونلاين عن نتائج تعاون الباحثين في معهد 
علم المتحجرات الجيولوجية، التابع لأكاديمية العلوم الصينية في نانجينغ 
وجامعة فرجينيا للتكنولوجيا، في إجراء دراسة حول مسارات الحيوانات 
وأحافير الأعشاش المكتشفة في منطقة الخوانق الثلاثة جنوب الصين، 
حــيــث عــثــروا عــلــى أحــافــيــر لآثـــار الــحــيــوانــات الــتــي تــرجــع إلـــى مــا قــبــل 540 
ــــدم خــلــفــتــهــا حــيــوانــات  ــار الأقــ ــ مــلــيــون ســـنـــة. ويــعــتــقــد الــبــاحــثــون أن هــــذه آثـ
تشبه الجمبري والتي عاشت قبل العصر الكمبري، وتعتبر أقــدم أحافير 
الحيوانات على الأرض من التي تم اكتشافها إلى حد الآن، مما يقدم دليلًا 

جديداً للتاريخ التطوري الحيواني.

آثار مصرية مهربة إلى إيطاليا 
ضــبــطــت الــشــرطــة الإيــطــالــيــة فـــي مــديــنــة نــابــولــي قــطــعــاً أثـــريـــةً مــســروقــة 
ومـــهـــربـــة مـــن مـــصـــر، وأوضــــحــــت الــســلــطــات الإيـــطـــالـــيـــة الــتــقــديــر الأولــــي 
لعدد القطع الأثــريــة عن وجــود 118 قطعة مصرية من بين الـــ 23700 
قطعة التي ضبطت، وأكــد الجانب المصري أن القطع الأثــريــة تخضع 
للقانون المصري، بينما صرحت الشرطة الإيطالية بأنها لم تنته بعد 
من التحقيقات بشأن القطع الأثرية التي ضبطتها، وأنه لا يوجد موعد 
محدد لعودة القطع الأثرية في الوقت الراهن. هذا وتعرض مــزادات 
علنية لــآثــار الــمــســروقــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي! وتنتمي 
القطع الأثرية لحضارات متعددة، من بينها الحضارة المصرية القديمة.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

سيصدر عن دار الطليعة الجديدة قريباً، 
كــتــاب جــديــد بعنوان »الــمــبــارزة« يعتبر 
بــمــثــابــة جـــولـــة عــلــى الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي، 
والصراع في هذا البلد الحديث التشكل. 
يشبه الــكــاتــب طـــارق عــلــي هــديــر النقود 
بـــســـاح يــكــتــم الأصـــــــوات الأخــــــرى كــلــهــا. 
حيث لم تعد معظم الأحـــزاب السياسية 
ــــزاب الــغــربــيــة،  ــ الــرئــيــســة، كــقــريــبــتــهــا الأحـ
ــــة بــــــبــــــرامــــــج أيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة، بـــل  ــــزمـ ــتـ ــ ــلـ ــ مـ
أصـــبـــحـــت مـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى الــمــحــســوبــيــات 
وعلى  الزبائنية،  الشخصية،  والعلاقات 
أتباع خاملين عديمي الحركة والنشاط.

»الــــمــــبــــارزة« بـــحـــث شـــامـــل يــفــحــص فــيــه 
السياسي وتحوله خلال  المشهد  كاتبه 
ستين سنة مــن عمر باكستان. ويعري 
ــــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــيـ ــ ــــاسـ الــــحــــقــــائــــق الأسـ
تاريخاً محكماً ودقيقاً  للبلاد. ويعرض 

يمكن قراءته بثقة ومتعة.
يركز فيه الكاتب على المبارزة الطويلة 
ــــة الــــعــــســــكــــريــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــة الـ ــبـ ــ ــــخـ ــنـ ــ بـــــيـــــن الـ
المدعومة من الولايات المتحدة. وبين 
مـــواطـــنـــي الــــبــــاد حـــيـــث شــكــلــت حـــاجـــات 

الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة السياسة 
الباكستانية الداخلية والخارجية لعقود.

مع الاحتلال الأمريكي لأفغانستان أخذ 
الـــنـــزاع شــكــاً مـــبـــاشـــراً. تــلــقــي الــطــائــرات 
الأمــريــكــيــة الــقــنــابــل عــلــى الـــبـــيـــوت داخـــل 
ــتـــان مــــتــــذرعــــة بـــخـــطـــر الـــجـــهـــاديـــيـــن  ــاكـــسـ بـ
الإرهابيين على البلاد ليكون ذلك حجة 

لاحتلال أمريكي جزئي. 
ــنـــد عــــــام 1947،  ــهـ ــنـــذ الانــــفــــصــــال عـــــن الـ مـ
وتـــأســـيـــس دولــــــة بـــاكـــســـتـــان، كـــــان لــديــنــا 

بناء متناقض:
أعـــراق، ثقافات، لغات مختلفة. وهــذا لم 
يدم طويلًا، فقد حصل التقسيم في عام 
1971 وانفصل شرقي باكستان »يفصلها 
عــن غــرب باكستان 1600 مــن الأراضــي 

الهندية« ليصبح بنغلاديش. 
ابتليت الــبــاد بــبــيــروقــراطــيــيــن، ضــبــاطــاً، 
وســيــاســيــيــن فـــاســـديـــن، وبــحــكــومــة عفنة 
حتى الصميم، بمافيا محمية، ومكاسب 
منتفخة مــن صناعة الــهــيــرويــن وتــجــارة 
الـــســـاح. ضــف إلـــى ذلـــك نــفــاق الأحـــزاب 

الإسلامية واستغلاله للدين. 
ــهـــمـــة وأســــاســــيــــة  »الــــــمــــــبــــــارزة« قــــــــــراءة مـ
ــة  ــ ــ ــــروايـ ــــرفــــــض الـــ ــــمـــــن يــ ــيــــر لـ ــثــ لـــــتـــــاريـــــخ مــ
الزائفة التي يكررها صناع السياسة في 

واشنطن. 
تصدر »المبارزة« قريباً عن دار الطليعة 
الــجــديــدة، تــألــيــف طــــارق عــلــي، وتــرجــمــة 
حسين علي في 335 صفحة من القطع 

المتوسط.  

هدير النقود يكتم الأصوات
»كانت شريحة صغيرة من الأغنياء تكدس الأموال، بعيداً عن 

حاجات الناس العاديين، أولئك الفقراء الذين كانوا يعانون 
من البؤس، والارتداد إلى الدين، وكان هناك ازدهار للسوق 

السوداء، وصدامات مسلحة بين الفرق الإسلامية المختلفة، 
وحرب على الحدود الغربية، واغتيال للقادة السياسيين«

شو يعني؟
سألت المذيعة: ما رأيك بأكل اللحمة؟ قال الأول: »إيه يعني لحمة«، 

وقال الثاني: »شو يعني أكل«، وقال الثالث: »شو يعني رأي«؟
كاريكاتير ساخر من الأوضــاع السياسية والاقتصادية الاجتماعية 
في سورية، منشور في جريدة نضال الشعب، العدد 443 أواسط 

أيلول 1989.
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من هو الباحث في التراث الإسلامي؟

يشمل تعبير الــتــراث الإســامــي حصيلة 
النشاط الاجتماعي والفكري للمسلمين، 
المنتجة طوال الحقب الممتدة بين بعثة 
ــايـــة عـــصـــر الـــحـــضـــارة  ــهـ الـــنـــبـــي مــحــمــد ونـ
ــفـــاق الــبــاحــثــيــن  ــيـــة. رغــــم عــــدم اتـ الإســـامـ
ـــرت فــــيــــه تــلــك  ــقـ ـــتــ عــــلــــى الـــــزمـــــن الــــــــذي اسـ

النهاية.
يـــتـــمـــتـــع الــــــتــــــراث الإســــــامــــــي بـــســـلـــطـــان_ 
رســـمـــي وشـــعـــبـــي_ بــــــوأه مـــكـــانـــة خــاصــة 
ــــارات الــــقــــديــــمــــة. وقـــد  ــيـــن تـــــــراث الـــــحـــــضـ بـ
ترتب على ذلك خضوع دراسته للرقابة 
الحكومية، وصار على الباحث أن يتوقع 
الاســتــجــواب عــن أيـــة وجــهــة نــظــر قــد لا 
تــعــجــب جــهــاز الـــشـــرطـــة. ومــــن هــنــا شــاع 
مــبــدأ التقية فــي دراســــة تــاريــخ الإســـام 
حــتــى أصـــبـــح مـــــادة مــعــتــرفــاً بــهــا فـــي أي 
مــنــهــج لــلــبــحــث. وقـــد يــكــون لــهــذا الــوضــع 
أثر في قلة عدد الباحثين العلميين، على 
أنه في المقابل قد هيّأ لنسبة كبيرة من 
الـــكـــتـــاب أن يـــتـــبـــوأوا عـــــرش الــــدراســــات 
ــــة بـــمـــنـــاهـــج تـــعـــكـــس الامــــتــــثــــال  ــيـ ــ الإســـــامـ
الطوعي لعواطف الجمهور ومخططات 

السلطة.
ــــة تـــمـــارســـهـــا  ــــرفـ ــــخ حـ ــاريـ ــ ــتـ ــ إن تــــزيــــيــــف الـ
ــائـــدة فـــي مـــراحـــل تخلفها  الــطــبــقــات الـــسـ
ــــذه  وجـــــــمـــــــودهـــــــا. ولــــــيــــــس فـــــــي وســـــــــع هـ
الــطــبــقــات وهــــي تـــواجـــه حـــركـــة الــتــاريــخ 
ـــة الـــــمـــــتـــــطـــــابـــــقـــــة مـــــــــع قــــــانــــــون  ـــمـــــنـــــطـــــقـــــيــ الــ
الـــــضـــــرورة، أن تــنــظــر إلـــــى الـــوقـــائـــع فــي 

وضـــعـــهـــا الـــصـــحـــيـــح لأن ذلــــــك يــقــتــضــيــهــا 
أن تــتــخــلــى عـــن مــواقــعــهــا، عـــن وجــودهــا 

اللاشرعي في مجتمع يرفضها.
إن مـــصـــلـــحـــة هــــــذه الـــطـــبـــقـــات تـــتـــعـــارض 
بـــاســـتـــمـــرار مــــع الــحــقــيــقــة الـــمـــوضـــوعـــيـــة، 
وفي ظل هذا التعارض ترعرعت شتى 
الـــتـــفـــســـيـــرات الــمــثــالــيــة وفُــــســــح لــلــتــزيــيــف 

المتعمد مجال أوسع.
وتـــبـــرز هــنــا مــســألــة الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي 
لــلــبــاحــث. إن أحـــــداث الــحــيــاة قـــد كشفت 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ــتــــيــــن يــــشــــد الــ عــــــن ارتـــــــبـــــــاط مــ
الدينيين  الدعاة  أو  الرسميين  الباحثين 
ــالــــح اجــــتــــمــــاعــــيــــة تـــمـــلـــي عــلــيــهــم  إلـــــــى مــــصــ
ــيـــر وفــــــق الـــمـــنـــهـــج الـــــــذي اخـــــتـــــاروه.  الـــسـ
وســواء كان القصد أو الوعي متوفرين 
ــــإن الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي يــعــطــيــهــا مــثــل  أم لا، فـ
ذلــــك الــمــنــهــج لا بــــدّ مـــن أن تــتــطــابــق في 
الــنــهــايــة مــع الارتــبــاطــات الــتــي يرجعون 
ــــي الـــجـــانـــب  ــــاحـــــث فــ ــبـ ــ ــلــــى أن الـ ــا. عــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ
ــبــــاط. إن  الــمــقــابــل لــيــس بــريــئــاً مـــن الارتــ
مــثــل هـــذا الإنــســان لــم يخلق بــعــد! ولكن 
ــلـــى الافــــــتــــــراض بـــأن  ــــا يـــحـــمـــل عـ ــنــــاك مـ هــ
أيديولوجية تنهض من مواقع تقدمية، 
وتتصل بمتطلبات عصر صاعد متجدد، 
لا يمكن أن تشكل حــاجــزاً يــحــول دون 
الــتــاريــخ. وهو  الــرؤيــة السليمة لحقائق 
افتراض يسمح_ مبدئياً_ بأن نمنح هذا 
الفريق من الباحثين شيئاً من الثقة. أما 
عملياً فإن التجربة المتحصلة حتى الآن 
لا تـــبـــرر هــــذا الــــرجــــاء، ولـــذلـــك يــظــل من 
الأفضل أن ينتج نحو تأكيد لمنهج أكثر 
صرامة. ولن يتم هذا بغير التخلص من  
الـــتـــأثـــيـــرات الـــتـــي تــفــرضــهــا الــعــقــيــدة على 
مجالات البحث سلباً أو إيجاباً، ووضع 
الحضارة الإسلامية على قدم المساواة 
ــتــــي انــتــهــت  ــــارات الـــقـــديـــمـــة الــ ــــضـ ــــحـ ــــع الـ مـ

بانتهاء مرحلتها التاريخية...

ــــاريـــــخ الإســــــام  ــــذا فـــلـــكـــي يـــــــدرس تـ ــكـ ــ وهـ
بــمــوضــوعــيــة كـــافـــيـــة يـــجـــب تـــوفـــر طــقــس 
معتدل يحافظ فيه الباحث على هدوئه 
ــا يــحــتــمــل أن يربطه  وذلــــك بــالــتــخــلــي عــمّ
مــــن تـــعـــاطـــف مــــع الـــظـــواهـــر الـــمـــدروســـة. 
وإذا كـــــــان هـــــــذا الـــمـــطـــلـــب عــــســــيــــراً عــلــى 
ديني  لكاتب لا  بالنسبة  فهو  المؤمنين 
لا يــعــنــي أكـــثـــر مـــن تــحــصــيــن نــفــســه ضد 
أفــــتــــرض  أن  ــنـــنـــي  ويـــمـــكـ الــــفــــعــــل.  ردود 
بــنــاءً عــلــى ذلــــك: أن تــجــاهــل الامـــتـــدادات 
للحضارة  المعاصرة  الروحية والفكرية 
الإسلامية ودراستها في إطار مرحلتها 
ــاً مــن  الـــخـــاصـــة ســـيـــوفـــر لــلــبــاحــثــيــن فــــرصــ

النزاهة لم تتوفر لأكثرهم حتى اليوم.
وقـــــد يــــفــــرض تــحــقــيــق هـــــذا الـــمـــطـــلـــب أن 
نــســتــبــعــد مـــن مـــيـــدان الــبــحــث الــعــلــمــي ما 
ــابـــقـــة مــن  ــنـــاهـــج الـــسـ قـــدمـــتـــه وتــــقــــدمــــه الـــمـ
ثمرات للمكتبة الإسلامية، وهي تشمل:

1_ مــــا يــكــتــب تـــحـــت شـــعـــار الــــعــــودة إلـــى 
أحــكــام الإســــام ومـــن بينها مــشــروعــات 
الـــتـــوفـــيـــق أو الــــمــــعــــارضــــة بـــيـــن الإســــــام 

ومبادئ العصر.
2_ الـــكـــتـــابـــات الـــتـــي يـــتـــراشـــق بــهــا أتــبــاع 
الـــطـــوائـــف الــديــنــيــة فـــي مـــجـــرى الـــصـــراع 
الــــدائــــر بــيــنــهــم: دفــــاعــــاً عــــن عـــقـــائـــدهـــم أو 

تفنيداً لعقائد خصومهم.
3_نتاجات أجهزة الإعلام الرسمية وما 
تــنــشــره بـــاســـم بــعــث الــــتــــراث مــســتــخــدمــة 
بــهــذا الــغــرض مــن يسير فــي ركــابــهــا من 

الباحثين.
4_ الــــمــــوضــــوعــــات الــــتــــي تــــنــــشــــر، تــحــت 
وطــأة الغرور القومي، بقصد المفاخرة 
ــتــــغــــنــــي بــــأمــــجــــاد الـــــعـــــرب والإســــــــــام.  والــ
ومنها أكثر المؤلفات للتعليم المدرسي.

5_ الــــمــــبــــاحــــث الـــــتـــــي تــــكــــتــــب لأغــــــــراض 
سياسية، رجعية أو تقدمية. بما في ذلك 
مـــا يـــأتـــي انـــعـــكـــاســـاً لــلــســخــط الـــنـــاجـــم عن 

إقحام الإسلام في قضايانا الراهنة، وما 
هـــو نــتــاج الــتــعــصــب لــلــعــرب والمسلمين 
له.  الــبــاعــث  أو عليهم مهما يكن السبب 
على أن هذا لا يعني تحريم البحث عن 
مــواقــع فــي الــتــراث تستند إلــيــهــا مطالب 
ــقــــدمــــي تـــعـــزيـــزاً  ذات مــــغــــزى ثــــــــوري وتــ
ــــه فـــــي أوســــــاط  لــلــمــطــلــب أو تـــرســـيـــخـــاً لـ

الجمهور.
ــاً: الــــــدعــــــوة إلـــــــى تـــأمـــيـــم  ــ ــثــ ــ ومـــــــن ذلـــــــك مــ
الأرض اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــا فــعــلــه عــمــر بن 
الــخــطــاب فـــي إقــلــيــم الــــســــواد- الـــعـــراق- 
ــيـــره مـــن بــــاد الإســــــام حــيــن جعلها  وغـ
وقفاً عاماً وحرم تملكها على الأفراد. ثم 
أن دراسة العناصر التقدمية في التراث 
يــمــكــن أن تــكــتــســب وضـــعـــاً أكـــاديـــمـــيـــاً إذا 
هــي اســتــنــدت إلــى فهم جيد للنصوص، 
وقــــامــــت عـــلـــى مــــراعــــاة الــــحــــدود الــدقــيــقــة 
لــلــمــصــطــلــحــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، وقــــد تعسف 
ــذا الـــبـــاب  ــ ــــون فـــأغـــلـــق هـ ــــسـ مــكــســيــم رودنـ
بـــيـــنـــمـــا تـــتـــيـــح الــــتــــجــــارب الــــتــــي خــاضــتــهــا 
الشعوب الإسلامية في عصور ازدهــار 
ــاً لـــلـــخـــوض فــي  ــيــ ــافــ ــالًا كــ ــ ــــجـ الــــحــــضــــارة مـ
مطالب كهذه، بفضل اتساعها وتنوعها.

إن هــذه الآثـــار هــي كما قلت مــن ثمرات 
الحضارة الإسلامية  الاعــتــراف بوجود 
في المجتمع الحاضر، وقــد أســاءت إلى 
تاريخ هذه الحضارة وسببت له البلبلة. 
وحــــيــــن نــــقــــدم عـــلـــى إلــــغــــاء هـــــذا الــــوجــــود 
فــمــن الــمــنــطــقــي أن نـــرفـــض آثـــــــاره، وأن 
نترك البديل العلمي يأخذ مكانه منتقلًا 
بالتراث من معترك الصراع الاجتماعي 
أو الــســيــاســي إلـــى مــعــاهــد الــبــحــوث، هنا 
حــيــث يـــغـــدو بـــالإمـــكـــان تــحــويــل الإســــام 
ــلــــمــــيــــة تـــــــــــدرس وتـــفـــســـر  إلـــــــــى مــــشــــكــــلــــة عــ
باستخدام أدوات البحث التاريخي، من 
غير أن تُقسر على الخضوع لمتطلبات 

أيّ موقف اجتماعي.

في مقاله المعنون »كيف نقف من التراث الإسلامي؟« والتي 
نشرت في مجلة »مواقف« في تشرين الأول من العام 1970، 

يقدم الباحث المعروف هادي العلوي وجهة نظر حول مصالح 
الباحثين في دراسة التراث الإسلامي وتناقضها مع المصالح 
الطبقية للطبقة السائدة أو توافقها وكيف يجب أن يكون 

أحداث الحياة عمل الباحث نزيها بعيداً عن مصالح من يسود، فيقول:
كشفت عن 

ارتباط متين 
يشد الكثير 

من الباحثين 
الرسميين أو 

الدعاة الدينيين 
إلى مصالح 

اجتماعية تملي 
عليهم السير 
وفق المنهج 

الذي اختاروه


